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الــشــعــب الـــســـوري وحـــدة ســيــاســيــة تــاريــخــيــة متكاملة، 
ولا يــمــكــن تــعــريــفــه بـــكـــونـــه جـــمـــعـــاًً حـــســـابـــيـــاًً لــقــومــيــات 
وأديـــــان وطـــوائـــف وعــشــائــر. هـــذه الـــوحـــدة المتكاملة 
الناهبون  الناهبين والمنهوبين؛  تتضمن تناقضاًً بين 
الذين لا يتجاوزون 10% من السكان، وينتمون إلى 
كل القوميات والأديان والطوائف، والمنهوبون الذين 
يزيدون على 90% من السكان، وينتمون أيضاًً إلى كل 

القوميات والأديان والطوائف.
كل عمل أو قــول- سابقاًً والآن- لتقسيم السوريين 
عــلــى أســــاس قــومــيــاتــهــم وأديـــانـــهـــم وطــوائــفــهــم، وعــلــى 
ً يـــكـــن الـــســـتـــار  ــــة« و»أقــــــلــــــيــــــات«، وأيّاً� ــريـ ــ ــثـ ــ أســــــــاس »أكـ
ــــول يصب  ــــذي يـــحـــاول الــتــلــطــي خــلــفــه، هـــو عــمــل وقـ الـ
الكبار  الحرامية  فــي مصلحة  الناهبين...  فــي مصلحة 
الــمــنــتــمــيــن لــمــخــتــلــف الــقــومــيــات والأديــــــان والــطــوائــف، 
ــمــــوم الـــشـــعـــب الـــــســـــوري الـــمـــنـــهـــوب  وضــــــد مـــصـــلـــحـــة عــ

المنتمي إلى كل القوميات والأديان والطوائف.
طوابير السوريين على الأفــران والمشافي، لا تُُفرّّق 
بين طائفة وأخرى، أو دين وآخر. جموع السوريين 
ً���ر��� ليحصّّلوا بشق الأنفس  الذين يذوقون الأم��
مـــا يــقــتــاتــون وأولادََهــــــــم بــــه، ومــــا يــعــلّّــمــون ويــطــبــبــون 
ويــــكــــســــون أولادهــــــــــــم بـــــه )إنْْ اســــتــــطــــاعــــوا إلـــــــى ذلــــك 
سبيلًاً(، ليسوا من طائفةٍٍ دون أخــرى، أو دينٍٍ دون 
آخر، أو قوميةٍٍ دون أخرى، إنما هم الأغلبية الساحقة 
الــمــســحــوقــة الــتــي هـــي نــفــســهــا مـــا نــصــفــه ســيــاســيــاًً بــأنــه 

»الشعب السوري«.
الــمــظــلــومــيــة الـــكـــبـــرى فــــي ســــوريــــة، والـــمـــســـتـــمـــرة مــنــذ 
عــقــود، هــي مــظــلــومــيــة 90% مــن الــســوريــيــن المنتمين 
لكل القوميات والأديــــان والــطــوائــف، وكــل مــن يتاجر 
ً����ر�� أو جاهلًاً،  بمظلومية دون أخرى، إنما يك��
والــلــصــوص ضد  للناهبين  وينتصر  المظلومية،  تــلــك 

عموم الشعب السوري.
إن الــســلــطــة، كـــل الــســلــطــة، يــنــبــغــي أن تـــكـــون للشعب 
ــثــــروة، وبـــذلـــك فــقــط يمكن  ــثــــروة كـــل الــ الــــســــوري، والــ
أن يــكــون الــوطــن كــريــمــاًً عـــزيـــزاًً؛ بـــأن تــكــون )السلطة 
للشعب وبالشعب ومن أجل الشعب(، وهو ما تعنيه 
الــديــمــقــراطــيــة الــحــقــيــقــيــة... ويــتــم ذلـــك عــبــر المشاركة 
السياسية، ولــيــس عــبــر أيّّ شــكــل مـــن الــمــحــاصــصــات 
الــطــائــفــيــة والـــقـــومـــيـــة والـــديـــنـــيـــة، الــشــكــلــيــة أو الــفــعــلــيــة، 
وسواء كان الأمر متعلقاًً بمجلس شعب، أو بحكومة، 

أو بغير ذلك من الأمور...
إنّّ الــنــاس إذا ألــمــت بها الــمــلــمــات، لــجــأت إلــى التجمع 
والتكاتف لحماية نفسها والــدفــاع عن مصالحها، فإذا 
تـــم تــهــمــيــش الــعــمــل الــســيــاســي الــوطــنــي الـــجـــامـــع، وتــم 
تغييب الــمــشــاركــة الــســيــاســيــة، والــتــضــيــيــق عــلــى العمل 
ــنــــاس عــلــى  ــمـــاع الــ ــتـ ــا يــبــقــى هــــو اجـ ــيـــاســـي، فـــــإن مــ الـــسـ
أســـــاس الـــقـــومـــيـــات والأديــــــــان والـــطـــوائـــف والــعــشــائــر، 
وهــو أمـــرٌٌ شــديــد الــخــطــورة؛ فلا يُُــهــدد وصـــول الناس 
إلـــى حــقــوقــهــا ويــمــنــح الــنــاهــبــيــن ســطــوة إضــافــيــة عليها 
بــاســم الــديــن والــقــومــيــة والــطــائــفــة فحسب، بــل ويفجر 
الـــســـلـــم الأهــــلــــي، ويـــضـــع الـــــــبلاد عـــلـــى طـــريـــق الــتــفــتــيــت 
ــام مــزيــد من  والــتــقــســيــم، ويُُـــشـــرّّع الأبـــــواب واســـعـــة أمــ
أيّّ  الــتــدخلات الخارجية الضارة والتخريبية، ويقتل 

احتمال حلول اقتصادية أو نمو اقتصادي.
الــــمــــدخــــل الــــوحــــيــــد نـــحـــو مــــواجــــهــــة الـــمـــخـــاطـــر الـــكـــبـــرى 
الــتــي تعيشها الــــبلاد وأهــلــهــا، هــو تــوحــيــد الــســوريــيــن، 
وبــالــدرجــة الأولـــى وقبل كــل شــيء آخــر، توحيد %90 
منهم المنهوبين المفقرين المنتمين كما أسلفنا مراراًً 
ــيـــات والأديــــــــــان والــــطــــوائــــف.  ــقـــومـ ــــراراًً إلـــــى كــــل الـ ــكــ ــ وتــ
ــــذه الـــمـــهـــمـــة، لا بــــد مــــن مـــشـــاركـــة ســيــاســيــة  ولــتــنــفــيــذ هـ
حــقــيــقــيــة، وهــــذه لا مــمــر لــهــا ســـوى الــمــؤتــمــر الــوطــنــي 
العام، وتنفيذ جوهر القرار 2254، أيْْ خارطة طريقه 
المتضمنة لإنشاء جسم حكم انتقالي، ودستور دائم، 
ــــى انــــتــــخــــابــــات. كــــل ذلـــــــك، مــــع الأخـــــــذ بــعــيــن  وصــــــــولًاً إلــ
الاعتبار أن الآجــال الزمنية ليست مفتوحة أمــام هذا 
الحل، بل هي محدودة وضيقة، وما لم يبدأ العمل به، 

فإنه سيفقد قدرته على إنقاذ البلاد والعباد... 
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¿ محمد عادل اللحام

يــرتــفــع مــســتــوى الـــحـــراك الــعــمــالــي فـــي الــعــالــم، 
وخـــــــاصـــــــة فـــــــي الـــــــغـــــــرب وأمـــــــريـــــــكـــــــا، مـــــــن خلال 
أشـــكـــال مـــتـــعـــددة مـــن الـــمـــمـــارســـة عــلــى الأرض 
)مــظــاهــرات - إضــرابــات - اعــتــصــامــات...إلــخ( 
يقوم بها العمال، وذلــك استناداًً إلى مستوى 
الـــحـــريـــات الــســيــاســيــة والــديــمــقــراطــيــة الــنــســبــي 
ــة  ــ الــــســــابــــق، والـــــــــذي يـــتـــغـــيـــر الآن، وإلــــــــى درجـ
التنظيم وقوة الحركة النقابية الجديدة، التي 
تــتــكــون فـــي مــجــرى الـــصـــراع الـــدائـــر مـــع قــوى 
ــتــــزاع حـــق الــطــبــقــة الــعــامــلــة  الــنــهــب مـــن أجــــل انــ
في التعبير بالطرق والأشكال التي يعبر فيها 
العمال عن مصالحهم وحقوقهم، وفي مقدمتها 
ــادل لــلــثــروة الــتــي ينهبها  حــقــهــم فـــي تـــوزيـــع عــ
لــصــوص الــقــيــمــة الـــزائـــدة، مــدعــومــيــن بقوانين 
تــثــبــت لــصــوصــيــتــهــم وتــجــعــل حــيــاة الــعــمــال في 
أســوأ حالاتها، وغــربــاءََ عن إنتاجهم المجبول 

بعرقهم ودمائهم.
العمال في سورية تاريخياًً ليسوا مستثنين من 
النهب لقوة عملهم، وما زالوا على هذه الحال، 
وخــاضــوا مــعــاركــهــم مــن أجـــل تحسين شــروط 
عملهم، ومن أجل تحسين مستوى معيشتهم، 
ومن أجل حقهم بالتعبير عن مصالحهم، عندما 
كـــانـــوا بــعــيــديــن عـــن الــهــيــمــنــة والـــمـــصـــادرة لــهــذا 
الــحــق. ولكن الــواقــع الــذي هــم فيه منذ عقود، 
ومــــا زال مــســتــمــراًً، قـــد حــــالََ دون الاســتــمــرار 
بــمــا كـــانـــوا عــلــيــه لــعــوامــل كــثــيــرة، فـــي مقدمتها 
مــســتــوى الــحــريــات الــســيــاســيــة والــديــمــقــراطــيــة 
التي حــدّّت من قــدرة الطبقة العاملة السورية 
عـــلـــى الــــدفــــاع عــــن قـــضـــايـــاهـــا الــمــخــتــلــفــة. وبـــهـــذا 
يكون العمال في مقدمة الطبقات التي تضرّّرت 
على مدار العقود الفائتة، من جراء السياسات 
وخــاصــةًً  والاجتماعية،  الاقــتــصــاديــة  الليبرالية 
ــة الــوطــنــيــة الــعــمــيــقــة. حــيــث مــكّّــنــتْْ  ــ خلال الأزمـ
هــذه السياساتُُ قــوى النهب والاســتــغلال من 
التحكّّم والسيطرة المطلقة على أرزاق البلاد 
والعباد، بينما العمال لم يتمكنوا من مواجهة 
هــذه الــســيــاســات، وتُُـــرِِكـــوا لــقََــدََرهــم يصارعون 
خَََ�تر الفقر والجوع  مِِن أجل قوتِِ يومهم ح��

عظامََهم.
البلاد مقبلة على موجة جديدة من السياسات 
القرار الأمريكيّّ برفع  الليبرالية مستندة إلى 
الأمريكيّّة«  بالمطالب  »المشروطة  العقوبات 
الــتــي كــانــت ومـــا زالــــت مــفــروضــة عــلــى الشعب 
السوري، حيث يجري الآن إعلامياًً وحكومياًً 
الترويج الــواســع لما سيحدثه رفــع العقوبات 
ــــادي  ــــصـ ــتـ ــ مــــــن تـــغـــيـــيـــر هـــــائـــــل فــــــي الــــــوضــــــع الاقـ
والمعيشي والبطالة بسبب المشاريع الضخمة 
التي ستقام وبسبب إعادة الإعمار، مما يعني 
تشغيلًاً كبيراًً لليد العاملة السورية، وهــذا إن 
حـــدث ســيــرتّّــب عــلــى الــحــركــة الــنــقــابــيــة مهمات 
كبيرة خـــارج مــا هــو معتاد فــي طريقة عملها 
لــتــحــافــظ وتــحــمــي حـــقـــوق الـــعـــمـــال الــســوريــيــن 
إن قدمت وتوفرت  القادمة  مــن الاستثمارات 
لــــهــــا الـــــــشـــــــروط الــــقــــانــــونــــيــــة والأمـــــنـــــيـــــة لـــلـــقـــيـــام 
ــــة وأن قــــوانــــيــــن الـــعـــمـــل  ــــاصـ بــــاســــتــــثــــمــــاراتــــهــــا خـ
الــســوريــة المعمول بها الآن لا يمكن الــركــون 
إلــيــهــا فـــي تــأمــيــن الــحــقــوق والــمــطــالــب العمالية 
وتـــجـــربـــة الـــعـــمـــال مــــا زالــــــت حــــاضــــرة مــــع هـــذه 
الــقــوانــيــن فــي حــمــايــة حــقــوقــهــم أثــنــاء الــعــمــل أو 

في حالة التسريح.

بصراحة

 من يحمي حقوق العمال 
مما هو قادم؟

	ǧقاسيون – محرر الشؤون العمالية

ومنذ صدور القرار اعتبر موظفو العقود 
أنــفــســهــم فــــي ظـــلـــم شــــديــــد، فــــهــــؤلاء الـــذيـــن 
اشــتــكــوا مــن عــدم تثبيتهم طـــوال السنين 
الماضية أصبحوا الآن تحت رحمة القرار 
وباتوا مهددين بشكل مباشر كلما اقتربت 
مـــدة انــتــهــاء عــقــودهــم مــع الــجــهــات العامة 
ــيـــوم  ــتـــوضـــح إلــــــى الـ ــلـــم تـ ووفـــــــق الـــــقـــــرار فـ
مــعــايــيــر أمــريــن مــذكــوريــن بــالــقــرار أولــهــمــا 
الــحــاجــة الــمــاســة والــثــانــيــة مــوافــقــة الأمــانــة 
ــــن عـــدمـــهـــا وكــــيــــف ســـيـــتـــم الـــبـــتّّ  ــامــــة مـ ــعــ الــ
بــهــا وهـــذا مــا حــصــل مــع مــجــمــوعــة كبيرة 
مـــن الــمــوظــفــيــن الـــذيـــن راجـــعـــوا دوائـــرهـــم 
ــــوع تــجــديــد  ــلـــهـــم لـــيـــطـــرحـــوا مـــــوضـ ومـــعـــامـ
عقودهم سواء كانت منتهية ولم تجدد أو 
التي اقترب موعد انتهائها، وذكر العديد 
مـــن الــمــوظــفــيــن الــمــراجــعــيــن بــــأن إدارتـــهـــم 
ســبــق أن طــلــبــت تــجــديــد عـــقـــودهـــم ولــكــن 
الأمانة العامة ردت الطلب بعدم الموافقة 
وعند السؤال عن ذلك تبين أنه لا توجد 
إجــابــة واضــحــة بــل مــجــرد رفــض لتجديد 
تلك العقود فإذا كانت الإدارة قد حددت 
الحاجة الماسة وفق القرار فما الذي منع 
تجديد عقودهم والموافقة عليها من قبل 

الأمانة العامة وما هي معايير ذلك؟
يبدو هذا التساؤل مشروعاًً لكونه يحتاج 
إلى إجــراءات تنفيذية واضحة وضوابط 
ــــة الــطــابــع أو قانونية  شــامــلــة ســـواء إداريـ
حقوقية خاصة أن تجديد عقد ما قد أصبح 
رهن أكثر من جهة، وبالتالي أصبح أكثر 
عــرضــة للخطأ ويمكن أن يستخدم وفق 

معايير شخصية أو غير علمية وقانونية، 
وكتبت إحدى الموظفات اللواتي لم تتم 
الموافقة على تجديد عقودهن من الأمانة 
الــعــامــة فــي رســالــة إلـــى قــاســيــون مــا يلي: 
ما زلت أسأل نفسي كيف تحدد الرئاسة 
الــعــامــة للجمهورية الــحــاجــة الــمــاســة لذلك 
حــتــى تــوافــق عــلــى تــجــديــد الــعــقــد؟ وكيف 
تتحقق مــن تــوافــره؟ فربما توجد حاجة 
ــــة نــظــر  ــهـ ــ ــــن وجـ ــقــــد مــ ــعــ ــــة لـــتـــجـــديـــد الــ ــــاسـ مـ
الإدارة تعجز الأمانة العامة عن تقديرها 
وبـــالـــمـــقـــابـــل يـــمـــكـــن وجــــــــود حــــاجــــة مـــاســـة 
الــــمــــســــؤولــــة لا  الإدارة  ولــــكــــن  لـــلـــتـــجـــديـــد 
تــتــقــدم بــطــلــب الــتــجــديــد لأســـبـــاب مــزاجــيــة 
أو شخصية أو لغياب الــكــفــاءة الإداريــــة، 
ــــر بـــــمـــــصـــــالـــــح الـــــمـــــديـــــريـــــة  ــــضــ وبــــــالــــــتــــــالــــــي تــ
والموظف معاًً، وربما ترفع طلب تجديد 
عقود لموظفين ليست بحاجتهم لأسباب 
تــتــعــلــق بـــالـــمـــحـــســـوبـــيـــات أو الـــــرشـــــوة أو 
غير ذلك وبالتالي فإنها تفتح باباًً جديداًً 
ــفـــون  ــا زال الــــعــــمــــال والـــمـــوظـ ــ لـــلـــفـــســـاد ومــ
ــلـــمـــزون ويــلــمــحــون لــوجــود  يـــغـــمـــزون ويـ
هكذا ظواهر لكنهم لا يتحدثون بها علناًً 
خوفاًً من الرقباء ومــا أكثرهم، إن غياب 
المعايير ثم عدم وجود لجان مختصة من 
وزارة التنمية الإدارية والنقابات وهيئة 
الرقابة وغياب معايير معلنة من الأمانة 
الـــعـــامـــة تــجــعــل مـــســـاحـــة الـــفـــســـاد الإداري 
والوظيفي وارد الــحــدوث بــالإضــافــة إلى 
عـــدم شــعــور الــمــوظــف بـــالأمـــان الوظيفي 
ــــه  ــانـ ــ ــقـ ــ وإتـ ــلــــه  ــمــ عــ ــلـــــى  ــ عـ ــــه  ــابـ ــ ــبـ ــ ــكـ ــ لانـ اللازم 
والتفاني مــن أجله وربــمــا )يعبي جيبتو 
قبل ما يخلص عقدو( ويمكن اعتبار ما 
حصل معي مثالًاً على  ذلك، حيث رفعت 

الإدارة المباشرة التابعة لها طلباًً بتجديد 
عـــقـــدي وتــــم رفــــض الــطــلــب ومــــا زلــــت أنــا 

والإدارة وزملائي نجهل السبب!.

وزير الطاقة يرفض التفريط بالخبرات 
والكفاءات دون إثباتات دامغة 

تناقلت وسائل الإعلام الإلكتروني خبراًً 
عــن مــصــدر رفــيــع فــي الـــــوزارة مــفــاده أن 
الــســيــد وزيــــر الــطــاقــة أوقــــف مــوجــة فصل 
أكثر مــن 250 موظفاًً  جماعي استهدفت 
مـــن كـــــوادر الـــــــوزارة ومــديــريــاتــهــا رافـــضـــاًً 
الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى كـــشـــوفـــات خـــلـــت مــــن أدلــــة 
واضحة أو مبررات قانونية وتم وصف 
القرار بالقرار المسؤول والجريء وبأن 
الـــــوزيـــــر شــــــدد عـــلـــى أن الــــعــــدالــــة لا تـــقـــام 
ــلـــى الـــظـــنـــون وأن الاتـــــهـــــام بـــالارتـــبـــاط  عـ
بــالــنــظــام الــســابــق أو الــفــســاد يــحــتــاج إلــى 
إثـــبـــاتـــات دامـــغـــة لا لــتــقــاريــر ارتــجــالــيــة قد 
ـــاد الــمــصــدر  تــســتــغــل بــشــكــل شــخــصــي، وأفــ
في الــوزارة بأن البشير أعــاد الكشوفات 
بتوضيحات  مــطــالــبــاًً  المعنيين  لــلــمــديــريــن 
ــمــــســــاس بــحــقــوق  دقـــيـــقـــة تـــضـــمـــن عــــــدم الــ
العاملين الأبرياء مؤكداًً بالوقت ذاته أنه 
لــن يسمح بــتــفــريــغ الـــــوزارة مــن خبراتها 
وكـــفـــاءاتـــهـــا الـــتـــي يــصــعــب تــعــويــضــهــا مهما 

كانت الضغوط.
فــي حــال تأكد الخبر بــالأيــام القادمة فإن 
إجــراء الوزير وتعاطيه مع ملف من هذا 
النوع يؤكد أن وجود المعايير والقواعد 
الــتــي مــن المفترض الانــــطلاق والارتــكــاز 
عليها في أي قرار أو إجراء هو الضامن 
ــقــــه مـــصـــالـــح  ــيــ ــقــ الأســـــــــــــاس لـــــصـــــوابـــــه وتــــحــ

القطاع العام وعماله معاًً.

 ماذا عن الموافقة على تجديد العقود 

وفق القرار 2533/ص  وما هي المعايير؟

حصرت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية قرار تجديد العقود السنوية في جميع الجهات العامة بيدها وفق الفقرة ج بالقرار رقم 
2533/ص  الصادر عنها بتاريخ 1-9-2025 الذي جاء فيها  »ج - عدم تجديد العقود المؤقتة في حال انتهاء مدتها أياًً كان نوعها إلا 

في ضوء الحاجة الماسة، وبموافقة الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية حصراًً« 
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

البرتغال - 10/23 
إضـــــراب دعــــت إلــيــه الــجــبــهــة الــمــشــتــركــة احــتــجــاجــاًً 
عــلــى تـــدهـــور ظــــروف الــعــمــل فـــي الإدارة الــعــامــة. 
بدأ الإضراب ليلًاً في المستشفيات وقطاع جمع 
الــنــفــايــات، حيث بلغت نسبة الالــتــزام 90٪. وأكــد 
سيباستياو سانتانا أن المدارس مغلقة في معظم 
أنــحــاء الــــبلاد، مــع مــشــاركــة واســعــة مــن المعلمين 
والموظفين. كما أشار خوسيه فيليسيانو كوستا 
إلى تعطّّل الخدمات في فيسيو وكوفيلها وألمادا 
وغــــيــــرهــــا. الإضـــــــــراب يـــشـــمـــل 29 نـــقـــابـــة ويـــطـــالـــب 
بتحسين الأجور، وتطوير الوظائف، والدفاع عن 
الخدمات العامة، وسط انتقادات لميزانية الدولة 

المقترحة لعام 2026.

10/23 إضراب الأطباء في بريطانيا: احتجاج على 
الأجور والتوظيف

يــعــتــزم الأطـــبـــاء الــمــبــتــدئــون والــمــقــيــمــون فــي بــريــطــانــيــا تنفيذ 
إضـــراب لمدة خمسة أيــام مــن 14 إلــى 19 نوفمبر، احتجاجاًً 
الــرواتــب وتحسين  بــزيــادة  لمطالبهم  الحكومة  على تجاهل 
الأمــن الوظيفي. يطالب الأطــبــاء بــزيــادة قدرها 29% لإعــادة 
الأجــور إلى مستوياتها الحقيقية لعام 2008، بعد حصولهم 
عــلــى زيـــــــادات جــزئــيــة لا تــلــبــي تــطــلــعــاتــهــم. الــجــمــعــيــة الــطــبــيــة 
البريطانية أكـــدت أن الــمــحــادثــات مــع وزيـــر الصحة لــم تُُثمر 
ــــراب يــأتــي وســط  بــحــلــول مــلــمــوســة، بــل وعــــود مــبــهــمــة. الإضـ
أزمة تدريب وبطالة بين الأطباء الجدد، ويُُتوقع أن يُُحدث 
اضــطــرابــاًً كــبــيــراًً فــي هيئة الــخــدمــات الصحية الوطنية خلال 

موسم الشتاء

فنزويلا 10/24
دعـــا الــرئــيــس الــفــنــزويــلــي نــيــكــولاس مــــادورو الطبقة 
العاملة إلى التأهب للتعبئة والمقاومة ضد أي عدوان 
أمريكي، مــؤكــداًً أن العمال هم »أعظم درع وطني«. 
وقال خلال لقاء مع ممثلين عن العمال: »إذا تجرأوا، 
فها هو أمامكم أعظم درع. لن يحرك العامل إبرة، بل 
سيعلنون إضراباًً ثورياًً وعصياناًً مدنياًً حتى يستعيد 
الــشــعــب ســلــطــتــه. اعـــتـــبـــروا هــــذا أمــــــراًً صـــــــــادراًً.« وأكـــد 
الاســتــقــرار ستُُقابل  لزعزعة  أمريكية  أن أي محاولة 
بــمــقــاومــة شــامــلــة. تــصــريــحــاتــه جـــاءت بــعــد تــقــاريــر عن 
إذن لـ CIA بتنفيذ عمليات سرية، ودراســـة الجيش 
الأمريكي لضرب شبكات تهريب المخدرات، وهو ما 

اعتبرته كاراكاس »انتهاكاًً جسيماًً«.

كندا 10/23
فـــــي قــــــــرار أثــــــــار جــــــــدلًاً واســــــعــــــاًً، رفــــضــــت هـــيـــئـــة الـــــعلاقـــــات 
الصناعية الكندية طعن نقابة CUPW ضد قانون العودة 
إلى العمل الذي فرضته الحكومة عام 2018، معتبرة أنه 
لا ينتهك الدستور. رغم أن القانون أتاح وساطة مستقلة، 
تــرى النقابة أنــه قــوّّض حــق الإضـــراب، أحــد أقــدم حقوق 
الـــعـــمـــال الـــمـــكـــفـــولـــة. هـــــذه الــقــضــيــة تــعــكــس أزمــــــة مــتــجــذرة 
فــي تــاريــخ الــعــمــل الــكــنــدي، حــيــث تــتــكــرر الــمــواجــهــات بين 
النقابات والحكومات حول حــدود التدخل في النزاعات. 
ومع ترحيب Post Canada بالقرار، عبّّرت النقابة عن 
خيبة أملها، محذّّرة من تداعياته على مستقبل التفاوض 
الجماعي. آن الأوان إل﻿إيــجــاد حلول عــادلــة تحمي حقوق 

العمال وتضمن استقرار الخدمات.

	ǧ يارا اللحام

تــــتــــبــــع مــــعــــامــــل الـــــــدفـــــــاع ومـــؤســـســـاتـــهـــا 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة فـــــــي ســـــــوريـــــــة لــــــــــــوزارة 
الـــدفـــاع  رغـــم أنــهــا مــؤســســات صناعية 
وخدمية مدنية تضم آلاف الموظفين 
ــيــــن وفـــنـــيـــيـــن  ــنــــدســ ــهــ الــــمــــدنــــيــــيــــن مـــــــن مــ
وعـــــــمـــــــال مـــخـــتـــصـــيـــن فـــــــي الــــكــــثــــيــــر مـــن 
والإنتاج  والصيانة  التصنيع  مجالات 
وغيرها وكلهم موظفون وفق قانون 
العمل الأساسي 50 وتم تعيينهم عبر 
رئـــاســـة  أو  الإداريـــــــــــة  الـــتـــنـــمـــيـــة  وزارة 
مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء، وفــــقــــاًً لاحـــتـــيـــاجـــات 
ــيــــاجــــات  ــتــ الــــــدولــــــة وضــــــروراتــــــهــــــا ولاحــ
الإنتاجية والخدمية فمن  المؤسسات 
عـــامـــل الــخــيــاطــة إلــــى عـــامـــل الـــبـــنـــاء إلــى 
موظف المحاسبة والحارس لم تشفع 
سنوات كدهم وصبرهم على الأجــور 
ــلـــة لإنــصــافــهــم  الـــشـــحـــيـــحـــة ســـنـــيـــن طـــويـ
وحــمــايــتــهــم مـــن الــتــعــاطــي مــعــهــم كــأنــهــم 
لــيــســوا عــمــالًاً ومــوظــفــيــن شــأنــهــم شــأن 
جميع العاملين في الجهات الحكومية 
ــقـــــرارات طـــالـــت الــجــمــيــع إلا  ــ رغــــم أن الـ
أنهم ما زال يتم التعاطي معهم كأنهم 
جزء من المنظومة العسكرية السابقة 
ــأفــــراد مــدنــيــيــن لــهــم حـــقـــوق كــامــلــة  لا كــ

وواجبات أيضاًً.

 الفراغ القانوني 
والتصفية الإدارية

بــعــد ســقــوط ســلــطــة الــنــظــام الــبــائــد تم 
ــاع الــســابــقــة وتــفــكــيــك  ــدفــ حـــل وزارة الــ
مـــؤســـســـاتـــهـــا بـــمـــا فـــيـــهـــا مـــعـــامـــل الــــدفــــاع 
وهـــــذا الــــقــــرار الـــــذي اتـــخـــذتـــه الــحــكــومــة 
ــافـــيـــة أدى  ــالـــيـــة دون دراســــــــة كـ ــقـ ــتـ الانـ
ــيـــن  ــيـ ــمـــدنـ الـ الـــــعـــــمـــــال  فــــصــــل آلاف  إلــــــــى 
آلـــيـــة  أي  ودون  إنــــــــــذار،  ــابــــق  ســ دون 
واضحة لإعــادة فرزهم أو تعويضهم. 
يُُـــفـــتـــح أي تــحــقــيــق إداري لــتــحــديــد  لــــم 
ــم، ولــــــــم تُُــــمــــنــــح لــهــم  ــ ــهـ ــ ــفـ ــ ــائـ ــ طـــبـــيـــعـــة وظـ
فـــرصـــة لــلــدفــاع عـــن أنــفــســهــم أو إثــبــات 
أنــهــم مــجــرد مــوظــفــيــن مــدنــيــيــن خــدمــوا 
الـــدولـــة ضــمــن اخــتــصــاصــاتــهــم الــمــهــنــيــة، 
فـــي الأشـــهـــر الــتــي تــلــتــهــا تــوجــه الــعــديــد 

من هــؤلاء العمال، خاصة المهندسين 
ــــى الــحــكــومــة  والـــفـــنـــيـــيـــن، بـــمـــنـــاشـــدات إلـ
النظر في  بإعادة  الانتقالية، مطالبين 
ــهــــم إلـــــى الـــعـــمـــل أو  ــادتــ ــهــــم، وإعــ ــاعــ أوضــ
تعويضهم عن سنوات الخدمة وأكدوا 
أنــهــم لـــم يــخــتــاروا جــهــة فـــرزهـــم وأنــهــم 
ــيـــة عــــن طــبــيــعــة  لا يـــتـــحـــمـــلـــون مـــســـؤولـ
لكن هذه  فيها  الــتــي عملوا  المؤسسة 
الــمــطــالــب قــوبــلــت بــالــتــجــاهــل دون أي 
اعــتــبــار لــلــبــعــد الاجــتــمــاعــي والإنــســانــي 
لهذه القضية لا من قريب أو بعيد مما 
خلف آثـــاراًً كارثية عليهم فقد خسروا 
مـــصـــدر رزقــــهــــم، وتـــعـــرضـــوا للتهميش 
الاجــــتــــمــــاعــــي، بـــــل ووصــــمــــهــــم الـــبـــعـــض 
بــأنــهــم »أدوات الــنــظــام وفــلــولــه«، رغــم 
أنهم لم يحملوا سلاحاًً أو يتاجروا مع 

من تاجر من أمراء الحرب والسياسة، 
والكثير منهم اليوم اضطر للعمل في 
مهن هامشية، أو الهجرة، أو الاعتماد 
على المساعدات والبعض الآخر واجه 
مــشــاكــل نفسية حـــادة نتيجة الإقــصــاء 
ــنـــوا  ــلــــم، خــــاصــــة أولــــئــــك الــــذيــــن أفـ والــــظــ
الــمــعــامــل الإنتاجية  حياتهم فــي خــدمــة 
لــلــدولــة والاقــتــصــاد الــوطــنــي معتقدين 

أنهم يؤدون واجباًً وطنياًً.

ليسوا أتباع نظام بل ضحايا له
إن قضية عمال معامل الدفاع المدنيين 
المرحلة  لــعــدالــة  اخــتــبــاراًً حقيقياًً  تمثل 
الانــــتــــقــــالــــيــــة فـــــي ســــــوريــــــة، وتـــجـــاهـــلـــهـــم 
يعني تكريس منطق العقاب الجماعي 
المقولب سلفاًً بعيداًً عن معايير المكافأة 

والــمــحــاســبــة وعــــن الـــقـــانـــون والــقــضــاء 
ــاًً مـــن دور الـــدولـــة الــمــســخــرة  وانــــطلاقــ
أصلًاً لحماية جميع المواطنين وعلى 
رأســــهــــم الـــعـــمـــال والـــطـــبـــقـــة الـــكـــادحـــة لا 
بـــــد مـــــن إعــــــــــادة الــــنــــظــــر فـــــي الــــــقــــــرارات 
الحكومية كــافــة، والــتــي طــالــت جموع 
العامليين في الدولة والعمال المدنيين 
فــي وزارتـــــي الـــدفـــاع والــداخــلــيــة ضمناًً 
ــتــــح مــلــفــهــم  ــــو فــ ــــوم هــ ــيــ ــ والــــمــــطــــلــــوب الــ
ــــة، والاعـــــــــتـــــــــراف بـــمـــظـــلـــومـــيـــتـــهـــم  ــديـ ــ ــــجـ بـ
ــيــــات  ــبــــر آلــ ــــم، عــ ــهـ ــ وإعـــــــــــــادة الاعـــــتـــــبـــــار لـ
التوظيف  لهم  عــادلــة، تضمن  قانونية 
والــتــعــويــض والــحــقــوق الأخــــرى كــافــة، 
فهؤلاء كغيرهم من السوريين ليسوا 
بــقــايــا أتــبــاع نــظــام فــاســد ومــســتــبــد، بل 

مجرد ضحايا له.

 إنصاف عمال معامل الدفاع حق وواجب
في أعقاب سقوط سلطة النظام السابق الفاسدة 

والبائدة، ومع صدور القرارات الحكومية التي طالت 
مئات آلاف الموظفين في القطاع العام برزت بشكل 

كبير قضية عمال معامل الدفاع كواحدة من أكثر 
الملفات إهمالًاً وتجاهلًاً، رغم أنها تمس شريحة 
واسعة من المدنيين الذين خدموا في جهاز الدولة 
لعقود دون أن يكون لهم أي دور عسكري أو أمني، 

هؤلاء العمال الذين تم فرزهم إلى معامل الدفاع عبر 
آليات التوظيف الرسمية، وجدوا أنفسهم بخطة 

قلم خارج وظائفهم ومعاملهم، بلا حماية وظيفية 
ومعيشية أو تعويضات تتناسب مع مفهوم العدالة 

والحقوق المتساوية.
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غير المعابر والجمارك وقطاعات الجباية غير 
الــقــطــاعــات الــخــدمــيــة الــصــرفــة وهــــذه الــمــحــافــظــة 
غــيــر تــلــك الــمــحــافــظــة وهــكــذا دوالـــيـــك مــمــا أعطى 
انطباعاًً  بنتائج أقل ضــرراًً من الواقع وذوبت 
الــقــلــيــل بــالــكــثــيــر فــتــاهــت الـــقـــوى بــيــن هــــذا وذاك 
وكثرت المطالبات والاجتماعات والتصريحات 
وبين أخــذ وردّّ، والتراجع عن قــرار سابق، ثم 
قـــرار جــديــد ثــم قـــرار ينهي الإجــــازات تنفذه كل 
وزارة عــلــى مــزاجــهــا إلـــى أن أصــبــح لــكــل قضية 
خصوصيتها ولكل مظلومية مبرراتها، ووعود 
وآمال وقيل وقال، وبالنتيجة النهائية تم تفتيت 
الــنــتــائــج دون علاج أو حــلــول شــامــلــة وتصبح 
إعــادة بضع عشرات من العمال لعملهم إنجازاًً 
عــظــيــمــاًً تــثــبــت فــيــهــا الــحــكــومــة عــدالــتــهــا وحــســن 
نواياها ويثبت بها التنظيم سعيه ودوره ورغم 
الملموسة  بالحقيقة  لكنها  كتلك،  نتيجة  أهمية 
هي التملص من معالجة الكل بالاكتفاء بالبعض 
وهــــذا مــا لا يــصــب بمصلحة الــعــمــال والــنــقــابــات 

معاًً.

وحدة البرنامج ... وحدة العمل 
ــــى أمــــريــــن بــالــغََــي  تـــحـــتـــاج الــمــنــظــمــة الــنــقــابــيــة إلـ
ــا الـــفـــعـــلـــي وفــهــم  ــهــ الأهـــمـــيـــة أولـــهـــمـــا تـــقـــديـــر وزنــ
قــدراتــهــا وتـــعـــدد أدواتـــهـــا والـــخـــروج مـــن الفكر 
والــعــقــلــيــة الــســابــقــة الــمــصــاحــبــة للسلطة الــبــائــدة 
وتـــبـــنـــي عــقــلــيــة  تـــتـــنـــاســـب مــــع وزنــــهــــا ودورهــــــا 
وضــــــــرورات الــمــرحــلــة الـــتـــي تــمــر عــلــى الـــــبلاد، 
وإدارةًً  إرادةًً  على وحدتها  الحفاظ  وثانيهما 
ــةًً، والانــــــــطلاق مـــن الــعــام  وبـــرنـــامـــجـــاًً ومــــمــــارســ
ــا  ــايــ ــقــــضــ الــ الـــــــخـــــــاص مـــــــن خلال صـــــيـــــاغـــــة  إلــــــــــى 
والاســتــحــقــاقــات الــتــي أمــامــهــا وصــيــاغــة موقف 
عـــــام وصــــلــــب يـــحـــشـــد الــــقــــوى ويــــعــــزز الــــوحــــدة 
ضمن حقوق الجميع دون استثناء أو تشتت 
وهـــــذا لــيــس بـــالأمـــر الــصــعــب فــكــل مـــا يــحــتــاجــه 

الأمـــــــر مــــمــــارســــة الــــمــــركــــزيــــة الــــذكــــيــــة والــــواعــــيــــة 
العمل  لها  يتيح  للمنظمة  التنظيمي  فالتكوين 
عبر الهيئات كافة، فيجمع بين العام والخاص، 
ــيـــاغـــة بـــرنـــامـــجـــه  ـــام بـــصـ ـــعــ ــاد الــ ــ ــــحــ فــــــــإذا قــــــام الاتــ
الــقــرارات الحكومية على قاعدة  النضالي ضــد 
إلــغــاء جميع الــقــرارات السابقة وتشكيل لجان 
مــخــتــصــة لــلــتــقــيــيــم والـــمـــحـــاســـبـــة وفــــــرز الــفــســاد 
بــــمــــشــــاركــــة الــــمــــؤســــســــة الــــقــــضــــائــــيــــة، والـــتـــنـــظـــيـــم 
ــتــــه ســـهـــل عـــلـــى كــــامــــل الــهــيــئــات  ــابــ الـــنـــقـــابـــي ورقــ
تــحــويــل الـــعـــام إلــــى خــــاص فــتــخــوض مــعــاركــهــا 
وفق خصوصية تمثيلها بدءاًً باللجان النقابية 
ومــروراًً بمكاتب النقابات واتحاد المحافظات 
وانــتــهــاء بــالاتــحــادات المهنية، وتتضح الرؤية 
حــيــنــهــا عـــنـــد الـــجـــمـــيـــع ويـــتـــوحـــد الـــعـــمـــل وتــثــمــر 
الـــــنـــــتـــــائـــــج وخــــــيــــــر دلــــــيــــــل عـــــلـــــى ذلـــــــــك عـــــشـــــرات 
الاحــــتــــجــــاجــــات الــــتــــي خــــرجــــت ضـــــد الــــــقــــــرارات 
والتي كانت تمثل موظفي مؤسسة وقطاع أو 
وزارة أو مدينة أو محافظة ورغم تحولها إلى 
أداة ضغط مستمرة على الحكومة وتحقيقها 
لــبــعــض الـــنـــتـــائـــج إلا أنـــهـــا بــقــيــت نــســبــيــة وغــيــر 
كافية فماذا لو أنها كانت موحدة حول برنامج 
اتحادها العام يقودها ويسير بها نحو مطالبها 
بشكل منظم وعملي ألــم تكن ستحصدها كلها 
ــتـــات يـــحـــي الـــبـــعـــض ويـــمـــيـــت الــبــاقــيــيــن؟  ــــدل فـ بـ
ــقــــاء نــتــائــج  ــــع مــــــرور الـــشـــهـــر تـــلـــو الآخــــــر وبــ ومـ
الــقــرارات شــاهــدة على جــورهــا وقسوتها على 
الــذيــن يقبعون  المتضررين وعــائلاتــهــم  العمال 
تحت خط الفقر والصحة والكرامة »هذه هي 
الـــخـــطـــوط الـــحـــمـــراء« يــســتــمــرون بــآمــالــهــم كما 
اســـتـــمـــروا بــمــطــالــبــهــم يــنــتــظــرون مـــن تنظيمهم 
الــنــقــابــي مــا يــســاوي واقــعــهــم الــكــارثــي الــــذي لا 
بــالــعــمــل  ــتــــرجــــاع حـــقـــهـــم  ــاســ بــ مــــنــــه إلا  خلاص 
والأجــر والتعويض والوطن، فهل ذلك عليهم 

بكثير؟ وهل ذلك على الاتحاد العام بعسير؟

	ǧهاشم اليعقوبي

كــــان هــــذا الــتــصــريــح الــــذي اقــتــبــســنــا مــنــه متعلقاًً 
الساقطة  السلطة  بمرحلة  المفصولين  بالعمال 
الذين فصلوا لأسباب سياسية أو أمنية والذي 
لا يختلف اثنان على مدى مظلوميتهم وحجم 
الضرر الكبير الــذي عانوا منه وما زالــوا عليه، 
مــع استثناء مــن فصل لأســبــاب تتعلق بالفساد 
أو غــيــرهــا مــن الــقــضــايــا الــتــي مــن الــمــفــتــرض أن 
تبت بــه القوانين والــقــضــاء المختص، وهــذا ما 
تــتــفــق عــلــيــه جــمــيــع الأطـــــــراف وعــمــلــيــاًً فــــان هــذا 
الـــمـــلـــف مــــن أســــهــــل الـــمـــلـــفـــات وأبـــســـطـــهـــا، ورغــــم 
ذلــــك ووفـــــق الــتــصــريــحــات جــــرى عــلــيــهــا نــقــاش 
حاد تُُمانع الحكومة إجراءاته تهرباًً من العبء 
إلــى عملهم وعــودة  المالي المصاحب لعودتهم 
الأكثر  بالملفات  فكيف  وتعويضاتهم  أجــورهــم 
كموظفي  كبير  بشكل  عليها  والمختلف  تعقيداًً 
العقود غير المجددة أو الموظفين عبر مسابقة 
والـــمـــفـــرغـــيـــن  ــــداء«  ــهـ ــ الـــــشـ الـــمـــســـرحـــيـــن و»ذوي 
»أحــزاب ومنظمات« والموظفين المدنيين في 
وزارتــي الدفاع والداخلية وغيرها من الملفات 
الأخــرى التي تطول قوائمها الاسمية وتطول 
مــدة بقائها دون حلول تنهي مظلومية العمال 
وتــراعــي حقوقهم دون زيـــادة أو نقصان على 

مــبــدأ الــعــدالــة الــمــتــكــامــلــة الــتــي تــفــرز الــصــالــح عن 
الثاني وتبدأ  الطالح وتنصف الأول وتحاسب 
قــبــل صغيرهم عــبــر مــؤســســة قضائية  بكبيرهم 

مستقلة ونزيهة وهذا ما يريده العمال حقاًً.

الحكومة تأخذنا حيث تريد
نلاحظ من خلال مجمل نشاطات وتصريحات 
ــا حــقــيــقــيــة لــتــحــقــيــق نــتــائــج  ــام نــــوايــ ــعــ ــــاد الــ ــــحـ الاتـ
كــبــرى فــي قضية الـــقـــرارات الــحــكــومــيــة السابقة 
الــعــام وإذا  القطاع  التي طالت عمال وموظفي 
ركزنا على الخطاب بشكل عام سنرى انخراط 
الـــتـــنـــظـــيـــم الـــنـــقـــابـــي بــالــتــفــصــيــل والـــتـــقـــســـيـــم الــتــي 
ــذا ما  اتــبــعــتــه الــحــكــومــة فـــي جــمــلــة الــــقــــرارات وهــ
نــجــحــت بـــه الــحــكــومــة بــامــتــيــاز حــيــن جـــرتـــه إلــى 
ــــذا الـــمـــكـــان وفــــرضــــت عـــلـــيـــه الـــعـــمـــل والـــنـــقـــاش  هــ
المجزّّأ وأصبحت القضية الــواحــدة عــدة قضايا 
يــســهــل عــلــى الــمــســؤولــيــن الــحــكــومــيــيــن الــخــوض 
النقابيين  المسؤولين  وتشتيت  وبنتائجها  بها 
والرأي العام فيما بينها فسواء كان هذا التقسيم 
مــــقــــصــــوداًً أو غـــيـــر مـــقـــصـــود فــالــنــتــيــجــة واحـــــدة 
ــــرارات الأولـــــــــى بـــيـــن فــصــل  ــ ــقـ ــ ــ لـــكـــونـــهـــا قـــســـمـــت الـ
وإجازة مأجورة وعدم تجديد عقود، وقرارات 
»الــخــط الأحــمــر« ثــم عـــادت وقــســمــت كــل قطاع 
عــلــى حــــدة فــالــتــعــلــيــم غــيــر الــصــحــة والـــمـــصـــارف 

النوايا لا تكفي وإلغاء جميع القرارات مطلب عماليّّ واحد

 قام الاتحاد العام 
بصياغة برنامجه 

النضالي ضد القرارات 
الحكومية على 

قاعدة إلغاء جميع 
القرارات السابقة 

وتشكيل لجان 
مختصة للتقييم 
والمحاسبة وفرز 
الفساد بمشاركة 

المؤسسة القضائية

شهد الأسبوع الماضي جملة من التصريحات الإعلامية لرئاسة الاتحاد العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي 
بعضها منشورات وأخرى لقاءات صوتية تُُظهر بشكل واضح محاولات جدية ونشطة من قبل الاتحاد العام 

للتأثير على الملفات الكبرى وذات الأولوية القصوى وعلى رأسها قضية العمال المتضررين من جملة القرارات 
الحكومية التي أدت إلى فصل وتعطيل وإنهاء عمل مئات آلاف العمال في مختلف القطاعات والتجمعات، 

ورغم وصفنا للمحاولات بأنها جدية ونشطة إلا أنها ما زالت بعيدة عن الدور المفترض للتنظيم النقابي من 
جهة، وضعيفة التأثير مقارنة بوزن المنظمة العمالية و حجمها الفعلي من جهة أخرى، وبرز من جملة 

تصريحات رئيس الاتحاد المتعلقة باجتماعه مع وزارة التنمية الإدارية »توجد معلومات تفصيلية حضرت 
ضمن الاجتماع لا نستطيع التصريح بها حتى لا تسبب حساسية، فقد كانت هناك نقاشات حادة، فكما نعلم 

الحكومة تعتبر رب عمل وإعادة أي عامل يعتبر عبئاًً مالياًً عليها« انتهى الاقتباس.
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شؤون محلية

	ǧحيثيات القرار

تستند حيثيات القرار إلى عدة عوامل:
ــلــــى لــــبــــنــــان، حــيــث  ــــاف الـــكـــبـــيـــر عــ ــــشـ ــكـ ــ حــــجــــم الانـ
تــشــيــر الــتــقــديــرات إلـــى أن الــمــصــارف الــســوريــة 
لديها ودائع وانكشافات على النظام المصرفي 
اللبناني تتجاوز 1.6 مليار دولار، أي نحو ثلث 

ودائع القطاع المصرفي السوري.
حــمــايــة الــنــظــام الــمــصــرفــي، فــالــقــانــون )رقــــم 23 
لعام 2002( يمنح المصرف المركزي صلاحية 
الإشــــــــراف والــــرقــــابــــة لـــضـــمـــان اســـتـــقـــرار الــنــظــام 
ــــزام الــمــصــارف بتكوين  الــمــالــي، بــمــا فـــي ذلـــك إلـ

مخصصات للأصول عالية المخاطر.
ــــرار يـــتـــضـــمـــن مــهــلــة  ــقـ ــ ــالـ ــ إطــــــــار رقـــــابـــــي صــــــــــارم، فـ
ســتــة أشــهــر لتقديم خــطــط إعــــادة هيكلة تغطي 
الــمــخــاطــر، فــي خــطــوة تُُــظــهــر حـــرص الــمــركــزي 
قــبــل  الــــصــــدمــــة  الــــمــــخــــاطــــر وإدارة  تـــقـــيـــيـــم  عــــلــــى 

تفاقمها.

انعكاسات القرار على القطاع المصرفي 
في ظل الاقتصاد الهش

- تآكل الأرباح وضغط السيولة، فإلزام البنوك 
ــكـــويـــن مـــخـــصـــصـــات كــــامــــلــــة يـــعـــنـــي انـــخـــفـــاض  بـــتـ
الأربــاح وحقوق المساهمين- احتمال الحاجة 
ــمــــال أو الـــبـــحـــث عــــن شـــراكـــات  لــــزيــــادة رأس الــ
جــــديــــدة- ضـــغـــوط مـــبـــاشـــرة عــلــى الــســيــولــة، ما 

يحد من قدرة البنوك على منح القروض.
- تضييق الائــتــمــان وتــأثــيــره على النشاط 
ــاد ضــعــيــف  ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـــــــتـــــــصـــــــادي، فــــفــــي ظــــــل اقـ
ومتأثر بالحرب والعقوبات، فإن أي تقلص 

فــــــي الإقــــــــــــــراض يــــــــــؤدي إلــــــــــــــى... بــــــــطء نــمــو 
الــشــركــات الــصــغــيــرة والــمــتــوســطــة- ارتــفــاع 
الــبــطــالــة- تـــراجـــع الاســـتـــثـــمـــارات، خــصــوصــاًً 
لتعافي  الضرورية  الإنتاجية  القطاعات  في 

الاقتصاد.
- تأثير على الثقة والمودعين، فإعلان البنوك 
عـــن خــســائــر مــحــتــمــلــة قـــد يــقــلــل ثــقــة الــمــودعــيــن، 
ويدفع البعض إلى سحب أموالهم أو التحوّّط 
بأصول ملموسة، ما يزيد الضغط على السيولة 

ويعمّّق هشاشة النظام المصرفي.

آثار أوسع على الاقتصاد السوري
ضغوط على سعر الصرف والتضخم، فنقص 
الــســيــولــة بـــالـــدولار يــزيــد الــطــلــب عــلــى الــعــملات 
الأجنبية، ما يضغط على سعر الليرة ويؤجج 

التضخم.
تأثير على الموازنة العامة، فبحال تطلب الأمر 
تـــدخـــل الــحــكــومــة لـــدعـــم الـــبـــنـــوك، فــقــد يُُــســتــنــزف 
ــــدودة، مــمــا  ــــحــ ــمــ ــ ــــوارد الــــمــــالــــيــــة الــ ــ ــمـ ــ ــ ــــزء مـــــن الـ ــ جـ
يقلل الــقــدرة عــلــى دعـــم الــخــدمــات الأســاســيــة أو 

المشاريع التنموية.
المرتفعة  فالبطالة  الاجتماعية،  المخاطر  تفاقم 
ــــة  ــعـــــف الــــــقــــــدرة الــــشــــرائــــيــــة يـــجـــعـــل أي أزمــ ــ وضـ
مصرفية تهدد استقرار الأسر، وقد يؤدي إلى 

توترات اجتماعية إضافية.

التوازن بين الرقابة وحماية الاقتصاد
الــقــرار قــانــونــي وربــمــا يُُــظــهــر حـــرص الــمــركــزي 
على اســتــقــرار الــقــطــاع الــمــالــي، لكن تطبيقه في 
ظل اقتصاد هش وضعيف يشير إلى ضرورة 

	ǧفرح شرف

يــــمــــثــــل الـــــتـــــصـــــريـــــح نــــقــــطــــة مــــهــــمــــة فـــي 
ــــة  ــيـ ــ ــــوالـ ــتـ ــ ــــمـ ــــات الـ ــــحــ ــــريــ ــــصــ ــتــ ــ ــــرة الــ ــيــ ــ ــــســ مــ
القطاع  بما يخص  الانتقالية  للسلطة 
الــــعــــام، والــتــلــمــيــحــات الـــمـــتـــكـــررة حــول 
ــا شــكــلــه ويـــشـــكـــلـــه مــــن خـــســـائـــر عــلــى  مــ
الــدولــة، ما يعني أن الحكومة الحالية 
وبعد مــرور مــا يــقــارب العشرة أشهر 
لا تــزال تفتقر إلــى رؤيــة استراتيجية 

واضحة للنهوض بالقطاع العام.
فيما يعكس التصريح ما يبدو أنه رد 
فعل آنــي على الضغوط المالية، بــدلًاً 
مـــن الــعــمــل عــلــى اســتــراتــيــجــيــة تنموية 

شاملة ومدروسة.

غياب الرؤية
يــشــيــر الـــحـــديـــث حـــــول تــقــلــيــص حــجــم 
وموازنة القطاع العام، إلى نهج يعتمد 
للمشكلات؛  السطحية  المعالجة  عــلــى 
فالقطاع الــعــام ليس عبئاًً مــالــيــاًً، بقدر 
ما هو عصب الدولة ومحرك أساسي 

للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
فــالــمــشــكــات الــتــي يــعــانــي مــنــهــا ليست 
ــــورة فــــــي حــــجــــمــــه ومـــــوازنـــــتـــــه،  ــــصـ ــــحـ مـ
وتــقــلــيــص الـــقـــطـــاع مــــن دون مــعــالــجــة 
ــــة،  ــيـ ــ ــــراطـ ــــروقـ ــيـ ــ ــبـ ــ ــلــــة، والـ ــكــ ــيــ ــهــ قــــضــــايــــا الــ

والـــفـــســـاد، ونـــقـــص الـــكـــفـــاءة، ســيــؤدي 
حتماً إلى تفاقمها، وتحويله إلى قطاع 
أصغر حجماً، ولكنه أكثر قصوراً وأقل 

فاعلية.
كما أن التركيز على »موازنة أصغر« 
ســــــيــــــؤدي إلــــــــى الـــــمـــــســـــاس بـــمـــرتـــبـــات 
الــمــوظــفــيــن وحـــقـــوقـــهـــم، مــمــا يــقــلــل من 
ــــم، ويـــــــزيـــــــد مـــن  ــــزهـ ــيـ ــ ــفـ ــ ــــحـ ــــم وتـ ــهـ ــ ــاءتـ ــ ــفـ ــ كـ
احتمالات هجرة الكفاءات سواء إلى 
القطاع الخاص أو إلى الخارج. وهذا 
ــــدوره ســيــنــعــكــس ســلــبــاًً عــلــى جـــودة  بــ
ــيـــة، ويـــضـــعـــف مــن  ــكـــومـ الــــخــــدمــــات الـــحـ
قدرة الدولة على استقطاب الكفاءات 

والمحافظة عليها.

اختزال القطاع العام
يـــبـــدو الـــقـــول »قـــطـــاع أصـــغـــر بــمــوازنــة 
أصــــغــــر« هــــو الـــحـــل الأمــــثــــل لــمــشــكلات 
الــــكــــفــــاءة والـــفـــاعـــلـــيـــة فــــي الـــمـــؤســـســـات 
ــنـــد إلـــــــى افــــتــــراض  ــتـ الــــحــــكــــومــــيــــة. ويـــسـ
ــــئ بــــــــــأن حـــــجـــــم الــــــقــــــطــــــاع الـــــعـــــام  ــــاطـــ ــ خـ
ــاءتــــه، وبــــأن  ــفــ يـــتـــنـــاســـب عـــكـــســـيـــاًً مــــع كــ
تــقــلــيــص الإنــــفــــاق الــحــكــومــي ســيــؤدي 

»حتماًً« إلى تحسين الأداء!
وفـــــي ذلـــــك ربـــــط ســـطـــحـــي بـــيـــن حــجــم 
القطاع وكفاءته؛ فالكفاءة في القطاع 
الـــعـــام لا تُـــقـــاس بـــعـــدد الــمــوظــفــيــن أو 

حـــجـــم الـــــمـــــوازنـــــة، بـــــل تـــتـــأثـــر بـــجـــودة 
الإدارة، وفعالية السياسات، وشفافية 
التكنولوجيا،  ومــســتــوى  الإجــــــراءات، 
وقــــدرة الــمــؤســســات عــلــى التكيف مع 

المتغيرات.
كــمــا يــثــيــر الــتــصــريــح أيـــضـــاًً تـــســـاؤلات 
حول النظرة الاختزالية لدور القطاع 
الــــعــــام، والــــتــــي تـــخـــتـــزل قــيــمــتــه بــكــلــفــتــه 
ــقــــط، فـــــي تــــجــــاهــــلٍٍ لأدواره  الـــمـــالـــيـــة فــ
ــــي تــحــقــيــق  الــــجــــوهــــريــــة والــــمــــتــــعــــددة فـ

الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

ماذا عن القطاعات السيادية؟
ورغم تفسير الوزير لتصريحه بأنه لا 
يعني خصخصة كل الشركات العامة، 
ــــة،  ــــدراسـ ــالــــة ســـتـــخـــضـــع لـ ــــل حــ ــا كـ ــ ــمـ ــ وإنـ
ليقرروا بعدها إن كان سيتم الحفاظ 
عليها، أو دمجها، أو خصخصتها. إلا 
أنـــه لــم يــتــطــرق إلـــى مــصــيــر الــقــطــاعــات 
الــــســــيــــاديــــة، أو الـــمـــعـــايـــيـــر الــــتــــي ســيــتــم 
عــــلــــى أســـــاســـــهـــــا اتــــــخــــــاذ الــــــــقــــــــرار. لــكــن 
والتصريحات  للسلطة،  الــعــام  التوجه 
الـــــوزراء تشير إلــى  الــكــثــيــرة لمختلف 
ــقـــطـــاعـــات الـــســـيـــاديـــة،  أن خــصــخــصــة الـ
بالأخص الطاقة والكهرباء، مطروحة 
للاستثمار، ويتم ذلــك تحت شعارات 
ــيـــــف الـــــــــعـــــــــبء عـــن  ــ ــفـ ــ ــــخـ بـــــــــراقـــــــــة مــــــثــــــل تـ
الـــــدولـــــة، وتـــحـــســـيـــن الــــكــــفــــاءة، وجــــذب 
الاستثمارات، واقتصاد السوق الحر.

فيما لا يمكن تقييم القطاعات السيادية 
بــمــعــايــيــر الــربــحــيــة والــتــكــلــفــة وحـــدهـــا، 
الـــخـــصـــخـــصـــة  تــــــــجــــــــارب  وأن  خــــــاصــــــة 

نفسها،  الليبرالية  وشــعــارات  السابقة 
ــــان لـــهـــا نـــتـــائـــج كـــارثـــيـــة عـــلـــى الـــوضـــع  كـ
ــــي لـــغـــالـــبـــيـــة  ــــشـ ــيـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ الاقــــــــتــــــــصــــــــادي والـ
الـــســـوريـــيـــن؛ وأدت إلــــى الاحـــتـــكـــارات، 
وارتفاع الأسعار، وتدهور الخدمات، 
ــا عـــلـــى  ــهــ ــيــــطــــرتــ وفـــــــــقـــــــــدان الـــــــــدولـــــــــة لــــســ

الموارد الاستراتيجية.

تمكين القطاع العام وليس 
»تصغيره«

ي ظــــل الــــوضــــع الاقــــتــــصــــادي الــخــانــق 
الـــــذي يــعــيــشــه الــــســــوريــــون، لـــن تــكــون 
القطاع  تقليص حجم  أو  الخصخصة 

العام أدواتٍٍ للإصلاح الاقتصادي كما 
يتم الترويج له في كل مقابلة ومحفل، 
بل وسيلة لتعميق المشكلات وتفاقم 
ــلــــوب إصلاح  ــمــــطــ الــ ــيــــث  الأزمـــــــــــــــات، حــ

القطاع العام وتمكينه.
ـــة أكــثــر  ـــــة رؤيـــ فــالــتــصــريــح يــعــكــس أزمـ
منه أزمة موارد، ويحتاج إلى مراجعة 
جــذريــة تستند إلــى أولــويــات الحفاظ 
عـــلـــى الــمــصــلــحــة الـــوطـــنـــيـــة، والـــســـيـــادة 
ــيــــة، وضــــمــــان  ــاســ ــيــ الاقــــتــــصــــاديــــة والــــســ
اقتصاد  الاستقرار الاجتماعي، وبناء 
مــنــتــج بـــــدلًا مـــن اقـــتـــصـــاد يــعــيــش على 

فتات القطاع الخاص.

 قرار المصرف المركزي بشأن ودائع المصارف في لبنان... انعكاسات حادة على اقتصاد هش

 تصغير القطاع العام... هدفٌٌ جديد- قديم لوزارة المالية

أصدر مصرف سورية المركزي أخيراًً قراراًً حاسماًً يُُلزم المصارف التجارية 
بالاعتراف بـ 100% من الانكشاف المالي على النظام المصرفي اللبناني، مع 

تكوين مخصصات كاملة لتغطية الخسائر المحتملة، وتقديم خطة لإعادة 
الهيكلة خلال فترة ستة أشهر. القرار جاء في وقت يُُعاني فيه الاقتصاد السوري 

من هشاشة شديدة، مع تضخم مرتفع، انخفاض القدرة الشرائية، ونقص 
السيولة، وضعف النشاط الإنتاجي، ما يجعل أي صدمة مصرفية كبيرة قادرة 

على تفاقم الأزمة الاقتصادية بسرعة.

ما يلي:
مـــــرونـــــة فـــــي تـــنـــفـــيـــذ الـــمـــخـــصـــصـــات بــــمــــا يــســمــح 

للبنوك بالاستمرار في التمويل.
شـــــركـــــاء  أو  جـــــــديـــــــد  مــــــــــال  رأس  عــــــــن  الـــــبـــــحـــــث 

استراتيجيين.
ــيـــات حــمــايــة لـــلـــودائـــع الــصــغــيــرة وتـــعـــزيـــز ثقة  آلـ

الجمهور.
إدارة متأنية لضغوط سعر الصرف والتضخم.

الحاجة إلى إدارة دقيقة ومتوازنة 
ــــرار مـــصـــرف ســـوريـــة الـــمـــركـــزي يــعــكــس حــزم  قـ

صــــارم عــلــى الــرقــابــة الــمــصــرفــيــة، لــكــنــه يــأتــي في 
ــــاس، حـــيـــث الاقــــتــــصــــاد الــــســــوري  ــــسـ تـــوقـــيـــت حـ
ــــن تـــضـــخـــم مــرتــفــع  ــانــــي مـ ــعــ ضـــعـــيـــف وهــــــــش، ويــ

وانكماش إنتاجي. 
ــمــــصــــارف ســيــتــرجــم  ــلـــى الــ ــيـــر ســـلـــبـــي عـ ــأثـ ــــأي تـ فــ
ســـريـــعـــاًً إلـــــى ضــــغــــوط عـــلـــى الـــســـيـــولـــة، تــضــيــيــق 
الإقــــــراض، ارتـــفـــاع الأســـعـــار، وتـــراجـــع الــنــشــاط 
الاقــــتــــصــــادي، مــمــا يــجــعــل تــنــفــيــذ الــــقــــرار بــحــاجــة 
إلــى إدارة دقيقة ومــتــوازنــة بين حماية النظام 
والمجتمع  الهش  الاقتصاد  وحماية  المصرفي 

السوري.

في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية في 16 تشرين الأول، صرّّح وزير المالية، محمد 
يسر برنية، بأن »هدفنا أن يكون لدينا قطاع عام أصغر، بميزانية أصغر«.
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لـــم يــقــتــصــر الأمــــر عــلــى تــصــعــيــد مــتــبــادل بــفــرض 
الـــــرســـــوم الـــتـــجـــاريـــة )حــــيــــث اتـــبـــعـــت الـــصـــيـــن مــا 
أسمته سياسة المرآة، أي الرد بالمثل، وتبعها 
تعنت أمريكي إضافي أوصــل النسب الجمركية 
المتبادلة إلى رقم فلكي هو 145%(، ولكن فوق 
ذلك، أخرجت الصين من جعبتها سلاحاًً مرعباًً 
اسمه »العناصر الأرضية النادرة«، عبر فرضها 
قـــيـــوداًً عــلــى تــصــديــر ســبــعــة عــنــاصــر نـــــادرة إلــى 
الــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة، إضـــافـــة إلــــى مــغــنــاطــيــســات 

نادرة.
منذ تلك اللحظة، أي ابــتــداءًً من يــوم 4 نيسان 
2025، انــشــغــل الــعــالــم بــأســره فــي الــحــديــث عن 
الــعــنــاصــر الأرضــيــة الـــنـــادرة ومـــدى تــأثــيــرهــا في 
مجمل الاقــتــصــاد الــعــالــمــي، وعـــن كــونــهــا سلاحـــاًً 
لــم يكن مشهراًً فــي السابق،  مرعباًً بيد الصين 
ولم تشهره بشكل كامل بعد، ولكنها لوحت به 
أيـــام فحسب، وبمجرد تلويحها بــه بدأ  لبضعة 
التراجع الأمريكي التدريجي، ابتداءًً بمحادثات 
أيــار والتي  جنيف بين الطرفين يومي 12-11 
الــرســوم الأمريكية على  تــم بموجبها تخفيض 
ــاًً مــــن %145  الـــبـــضـــائـــع الــصــيــنــيــة لـــمـــدة 90 يــــومــ
ــــرســـــوم الــصــيــنــيــة عـــلـــى الــبــضــائــع  إلـــــى 30%، والـ
الأمــريــكــيــة مـــن 145% إلــــى 10%، ولــيــس انــتــهــاءًً 
بالاتصال الأخير الذي جاء بمبادرة من ترامب 
مع شي جينغ بينغ يوم 5 حزيران، ودام 90 

دقيقة حول الموضوع نفسه.
ــنــــحــــاول تـــفـــســـيـــر الأهـــمـــيـــة  ــــي هــــــذه الــــــمــــــادة، ســ فـ
الــهــائــلــة لــمــوضــوع الــعــنــاصــر الـــنـــادرة، وتــأثــيــراتــه 
على مجمل الصراع العالمي، وعلى دور الصين 
والولايات المتحدة ضمنه، بل وأيضاًً دور كندا 

وغرينلاند المفترض...
وسيكون مخطط المادة بالشكل التالي:
أولًاً: ما هي العناصر الأرضية النادرة؟

: مــا هــي الصناعات التي تدخل فيها هذه  ثانياًً
العناصر؟

ثــالــثــاًً: مــــا هــــو تــــوزيــــع الاحــــتــــيــــاطــــي، الـــتـــعـــديـــن، 
التكرير النهائي، حول العالم؟

: مـــــــاذا لــــو اســـتـــخـــدمـــت الـــصـــيـــن سلاحـــهـــا  ــاًً ــعـ رابـ
المرعب؟

ــقـــطـــب الــشــمــالــي  : كـــنـــدا وغــــريــــنلانــــد والـ خــامــســاًً
والانكفاء الأمريكي؟

: الميزات المطلقة- هامش سوري! سادساًً
*  *  *

أولًاً: ما هي العناصر النادرة؟
ــنــــاصــــر الــــــــنــــــــادرة، وتــــســــمــــى أيـــــضـــــاًً الــــمــــعــــادن  الــــعــ
 Rare الــــنــــادرة، و»الــعــنــاصــر الأرضـــيـــة الـــنـــادرة
عــنــصــراًً طبيعياًً   17 هــي   ،»Elements Earth
مــــوجــــودة ضـــمـــن الــــجــــدول الــــــــدوري الـــمـــعـــروف 
ــاز بــــأنــــهــــا تـــــوجـــــد بـــكـــمـــيـــات  ــ ــتـ ــ ــمـ ــ ــيــــف، وتـ ــيــ ــدلــ ــانــ ــمــ لــ
ضئيلة نسبياًً مقارنة بالعناصر الأخــرى. ولكن 
ــا« لا تــعــنــي بـــالـــضـــبـــط أن مــــن الــصــعــب  ــهــ »نــــدرتــ
العثور عليها على الــعــمــوم، فهي مــوجــودة في 
طبقات القشرة الأرضية السطحية في كل دول 
العالم تقريباًً. الندرة تعني بالضبط أنها نــادراًً 
ما توجد بكميات كافية ضمن مساحة محددة، 
بالمعنى  أمـــراًً مجدياًً  بحيث يكون استخراجها 

الاقتصادي.
فــــي الـــــصـــــورة الـــتـــالـــيـــة، تـــظـــهـــر رمـــــــوز الــعــنــاصــر 
الــــنــــادرة بـــلـــونٍٍ مــمــيــز ضــمــن جـــــدول مــانــدلــيــيــف 

للعناصر الطبيعية

 هنالك تصنيف إضافي للعناصر النادرة، 
ــــادرة ثــقــيــلــة )9 عــنــاصــر(،  بــيــن عــنــاصــر نـ
وعـــنـــاصـــر نــــــــادرة خــفــيــفــة )5 عـــنـــاصـــر(، 
إضافة إلى ثلاثة عناصر خارج التصنيف 
بــســبــب خــواصــهــا الــكــيــمــائــيــة الـــفـــريـــدة. ما 

يهمنا من هذا التصنيف هو الإشارة إلى 
أنه ضمن العناصر النادرة هنالك فئة هي 
الأكثر ندرة )الأثقل(، وهي الأعلى ثمناًً 
والأهم من حيث استخداماتها الصناعية.

يبين الجدول التالي العناصر النادرة بالترتيب من الأكثر ندرة إلى الأقل ندرة:

العناصر النادرة... 

مع إطلاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حربه التجارية الجمركية خلال الأيام 
العشرة الأولى من شهر نيسان الماضي، عبر فرض رسوم جمركية مرتفعة على 

كل دول العالم تقريباًً، برز الصراع التجاري مع الصين على وجه الخصوص بوصفه 
الصراع الأساسي المستهدف من وراء هذه الحرب.

الوفرة في القشرة 
الأرضية )جزء في 

المليون(
الاسم العربي الاسم بالإنجليزية الرمز

الترتيب 
من حيث 

الندرة
0~ البروميثيوم Promethium Pm 1

0.52 الثوليوم Thulium Tm 2
0.8 اللوتيتيوم Lutetium Lu 3

1.2 التيربيوم Terbium Tb 4

1.3 الهولميوم Holmium Ho 5
2 اليوروبيوم Europium Eu 6

3.2 الإيتربيوم Ytterbium Yb 7
3.5 الإربيوم Erbium Er 8
5.2 الديسبروسيوم Dysprosium Dy 9
6.2 الجادولينيوم Gadolinium Gd 10

7.05 الساماريوم Samarium Sm 11
9.2 البراسيوديميوم Praseodymium Pr 12
22 السكانديوم Scandium Sc 13
33 الإيتريوم Yttrium Y 14
39 اللانثانوم Lanthanum La 15

41.5 النيوديميوم Neodymium Nd 16
66.5 السيريوم Cerium Ce 17

  LREEs
)الخفيفة(

  HREEs
)الثقيلة(

الخاصية

أقل ندرة أكثر ندرة الوفرة 
الطبيعية

أسهل نسبياًً أصعب وغالباًً ما تتطلب فصلًاً 
معقداًً

سهولة 
الاستخراج

أقل أعلى بكثير )أحياناًً 5 إلى 10 
أضعاف( السعر

مغناطيسات، مصابيح 
LED، محفزات

مغناطيسات قوية، أجهزة 
عسكرية دقيقة، أشباه 

الموصلات
الاستعمالات

انشغلت مراكز الأبحاث والمنابر الإعلامية العالمية والعربية خلال الأسبوعين الأخيرين، 
بتتبع الآثـــار والــتــداعــيــات الناجمة عــن قـــرار الصين تقييد ومــراقــبــة صــادراتــهــا مــن المعادن 
ــنــــادرة، بــحــيــث لا يــتــم اســتــخــدمــهــا فـــي الـــمـــجـــالات الــعــســكــريــة نــهــائــيــاًً، وبــحــيــث لا  ــيـــة الــ الأرضـ
تستخدم فــي الــمــجــالات المدنية والــمــزدوجــة الاســتــخــدام إلا بعد الــمــوافــقــة الصينية. وهو 
أمــر وضــع صناعة الـــسلاح الأمريكي والغربي فــي مــأزق ضخم، ناهيك عــن آثـــاره المختلفة 
على سلاسل الإمداد والتوريد العالمية لعدد كبير جداًً من الصناعات، لتكون هذه الخطوة 
الصينية الأولــى من نوعها بوصفها انتقالًاً من سياسة الــرد بالمثل، والــدفــاع ضد الهجوم 

الأمريكي والعقوبات الأمريكية، باتجاه الدفاع النشاط وحتى الهجوم الجزئي...
وإسهاماًً بالنقاش العام في المسألة، لما لها من تأثيرات كبرى على مجمل الساحة العالمية، 
بما في ذلك على بلدنا، تعيد قاسيون نشر الدراسة التي أصدرها مركز دراســات قاسيون 
مطلع حزيران من هذا العام عن هذا الموضوع، والتي بدأت بعض الفرضيات التي طرحتها 

بالتحقق فعلًاً...
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ثانياًً: ما هي الصناعات التي تدخل فيها 
العناصر النادرة؟

الفريدة،  الكيميائية والفيزيائية  نتيجة لخصائصها 
الـــــــنـــــــادرة تـــلـــعـــب دوراًً هـــــــــــائلًاً فــي  ــنــــاصــــر  ــعــ الــ فـــــــإن 
الصناعات الحديثة، وخاصة الصناعات عالية الدقة 
التي تعتبر الحامل الأساسي للتطور التكنولوجي، 
وتـــلـــعـــب بـــالـــتـــالـــي دور حــلــقــة أســـاســـيـــة فــــي وســـائـــل 

الإنتاج بمعناها المعاصر.
وعـــلـــى ســبــيــل الــمــثــال لا الــحــصــر، يــمــكــنــنــا أن نــعــدد 

المجالات التالية:
1- الإلكترونيات الدقيقة

تُُـــســـتـــخـــدم فـــــي صـــنـــاعـــة الــــهــــواتــــف الــــذكــــيــــة، أجـــهـــزة 
الــــحــــواســــيــــب الــــمــــحــــمــــولــــة، الـــــشـــــاشـــــات الـــمـــســـطـــحـــة، 
الأقـــــــــــراص الــــصــــلــــبــــة، الــــســــمــــاعــــات، أجـــــهـــــزة الـــتـــلـــفـــاز 
الحديثة، الرقائق الإلكترونية. وتعد عنصراًً حاسماًً 
لا غنى عنه في التقنيات اللازمــة لتصنيع أنصاف 

النواقل.
2- الطاقة المتجددة

تــدخــل فـــي صــنــاعــة تــوربــيــنــات الــــريــــاح، ومــحــركــات 
الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة والــهــجــيــنــة؛ مـــــثلًاً، يــســتــخــدم 
فــي صنع  والــديــســبــروســيــوم  النيوديميوم  عنصرا 

المغانط الدائمة لمحركات السيارات الكهربائية.
3- المجال العسكري

تُُستخدم في أنظمة التوجيه الصاروخي، الرادارات، 
 ،)35-F الطائرات المقاتلة وخاصة الشبحية )مثل
والأسلحة دقيقة التوجيه، والغواصات، والنظارات 
الواقية من أشعة الليزر. وأهميتها في هذا المجال، 
تــجــعــل مــنــهــا عـــنـــصـــراًً اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاًً للأمــــــن الــقــومــي 

للدول الكبرى.
4- الصناعات الطبية

تُُستخدم في أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي 
)MRI(، وفــي أنظمة الــلــيــزر الــجــراحــي، كما تدخل 
بــــعــــض نــــظــــائــــر الــــعــــنــــاصــــر الـــــــنـــــــادرة فـــــي الـــــعلاجـــــات 

الإشعاعية.
5- المجال النووي والفضاء

بعض العناصر تدخل في صناعة وقود المفاعلات 
الـــنـــوويـــة وفــــي مـــكـــونـــات أخـــــرى لـــلـــمـــفـــاعلات، وفــي 
أنظمة دفع الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية.

6- الصناعات الزجاجية والسيراميك
تــســتــخــدم الــعــنــاصــر الــــنــــادرة فـــي تــحــســيــن مــقــاومــة 
الـــــحـــــرارة والــــصــــدمــــات فــــي الـــــزجـــــاج، وخــــاصــــة فــي 
 ،)Ce حــجــب الأشـــعـــة فـــوق البنفسجية )ســيــريــوم
المستخدم في  الــزجــاج  وتحسين شفافية ومــتــانــة 

.)La الكاميرات والمناظير )لانثانوم
7- الصناعات الكيميائية

تــــــدخــــــل كـــــمـــــحـــــفـــــزات فـــــــي تـــــكـــــريـــــر الــــــنــــــفــــــط، إنـــــتـــــاج 
البلاستيك، الحد من انبعاثات السيارات.

8- الاستشعار البيئي والفيزياء المتقدمة
تــســتــخــدم فــــي أجــــهــــزة اســـتـــشـــعـــار الــــغــــاز، كـــواشـــف 
ــنــــفــــســــجــــيــــة وتــــــحــــــت الــــــحــــــمــــــراء،  ــبــ الأشـــــــعـــــــة فــــــــــوق الــ

ومجسات الضغط والتسارع الدقيقة.
9- الإضاءة وأنظمة الإنذار

تـــســـتـــخـــدم فــــي الـــمـــصـــابـــيـــح الـــفـــلـــوريـــة وفـــــي أنــظــمــة 
الإنذار في الطائرات.

10- أنظمة التخزين والطاقة
تستخدم بــعــض الــعــنــاصــر الـــنـــادرة فــي الــبــطــاريــات 

الهجينة، وفي خلايا الوقود الصلبة.

خلاصة أولية:
إذا كــان العلماء قــد سموا العصور التي مــرت بها 
البشرية استناداًً للعنصر الأكثر حسماًً في النمط 
التكنولوجي في كل عصر، )الحجري، النحاسي، 
البرونزي، الحديدي(، فإنه من الممكن أن نقترح 
تــســمــيــة لــــثلاثــــة عـــصـــور حـــديـــثـــة بـــــــدءاًً مــــن الـــثـــورة 
الـــصـــنـــاعـــيـــة: الـــفـــولاذي/الـــفـــحـــمـــي، ثــــم الــســيــلــيــكــونــي 
الـــتـــرانـــزســـتـــور عــــام 1947«، والآن  ــتــــراع  »مــــع اخــ
وبالنظر إلــى مــا أوردنـــاه أعلاه، فإنه مــن الممكن، 
وبـــاســـتـــحـــقـــاق واضــــــح أن نــســمــي عـــصـــرنـــا الــحــالــي 
 Earth Rare بــعــصــر الــعــنــاصــر الأرضـــيـــة الـــنـــادرة

  .Age Elements

ثالثاًً: ما هو توزيع الاحتياطي، التعدين، 
التكرير النهائي، حول العالم؟

ــنــــادرة على  كـــي نــفــهــم الـــتـــوزع الــفــعــلــي لــلــعــنــاصــر الــ
الـــمـــســـتـــوى الـــعـــالـــمـــي، يــنــبــغــي أن نــمــيــز بـــيـــن ثلاثــــة 

مستويات: 
الــــوجــــود  أ( الاحــتــيــاطــي الــطــبــيــعــي: أي نـــســـب 

الطبيعي لهذه العناصر في مختلف دول العالم. 
ب( التعدين: ويعبر عن نسب عمليات استخراج 
هذه العناصر في مختلف دول العالم. ج( التكرير 
النهائي: وهـــي الــعــمــلــيــة الأعـــقـــد والأصـــعـــب والــتــي 
يجري ضمنها فصل العناصر بشكل نهائي بحيث 
الصناعات  تصبح جاهزة للاستخدام في مختلف 

التي أشرنا إليها سابقاًً.
توزع الاحتياطي الطبيعي

ــــي، والــــشــــكــــل الـــتـــوضـــيـــحـــي  ــالـ ــ ــتـ ــ يــــوضــــح الــــــجــــــدول الـ
الــمــرافــق، وبــالــتــرتــيــب، الــــدول الثمانية الــتــي تتركز 
فــيــهــا الــنــســبــة الأعـــظـــم مـــن الاحــتــيــاطــيــات الطبيعية 

المؤكدة للعناصر النادرة.

مـــن الــــواضــــح تـــمـــامـــاًً أن الــصــيــن تــحــظــى بنسبة 
هــائــلــة مــن الاحــتــيــاطــات الطبيعية الــمــؤكــدة في 
العالم 34%، ويساوي الاحتياطي الــذي تملكه، 

احتياطيات الدول السبع التالية مجتمعة.

 التعدين
بشكل  الــنــادرة  العناصر  تعدين  عملية  تنحصر 
كــامــل تــقــريــبــاًً فــي 10 دول حـــول الــعــالــم، يبينها 

الجدول التالي، والشكل المرافق له:

المعركة الفعلية قد بدأت!

الاحتياطي المؤكد الدولة
)مليون طن متري(

النسبة من الاحتياطي 
العالمي %

4434الصين1
2116.2البرازيل2
6.95.3الهند3
5.74.4أستراليا4
3.82.9روسيا5
3.52.7فيتنام6
1.91.5الولايات المتحدة الأمريكية7
1.51.2غرينلاند )الدنمارك(8
4131.8بقية العالم9

النسبة المئوية من تعدين العناصر النادرة عالمياًً %الدولة
69الصين1
11.5الولايات المتحدة الأمريكية2
8ميانمار3
3.3نيجيريا4
3.3تايلاند5
3.3أستراليا6
0.7الهند7
0.6روسيا8
0.08فيتنام9

0.005البرازيل10

الندرة تعني بالضبط 
أنها نادراًً ما توجد 

بكميات كافية 
ضمن مساحة 

محددة بحيث يكون 
استخراجها أمراًً 
مجدياًً بالمعنى 

الاقتصادي
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 رابعاًً: ماذا لو استخدمت
 الصين سلاحها المرعب؟

ســجــل الـــعـــام 2010 أول ظـــهـــورٍٍ واســــع الــنــطــاق 
ــنــــادرة فـــي الإطــــار  للأهــمــيــة الــهــائــلــة لــلــعــنــاصــر الــ
الجيوسياسي والاقــتــصــادي في آن معاًً، وذلك 
عـــنـــدمـــا قـــيـــدت الـــصـــيـــن صــــادراتــــهــــا مــــن الـــمـــعـــادن 
الــــنــــادرة الـــمـــكـــررة إلــــى الـــيـــابـــان إثــــر خفٍٍلا بين 
البلدين )بدا بوصفه خلافاًً بسيطاًً حين اعتقلت 
السلطات اليابانية صياداًً صينياًً بتهمة اختراق 
الــمــيــاه الإقــلــيــمــيــة لــهــا، ولــكــنــه فــي الــعــمــق خلاف 

أعمق كما هو معروف(.
في ذلك الوقت كانت اليابان تعتمد بنسبة %90 
من وارداتها من العناصر النادرة المكررة على 
الصين، وأدى تقييد الصين لصادراتها إلى أزمة 
ضخمة في عدد كبير من القطاعات في اليابان، 
عــلــى رأســهــا صــنــاعــة الــســيــارات والإلــكــتــرونــيــات 

والتكنولوجيا العالية.
لم يتوقف الأمر عند حدود اليابان، بل امتد إلى 
مـــا يــشــبــه أزمــــة عــالــمــيــة؛ حــيــث تــضــاعــفــت أســعــار 
ــــادرة فــــي غـــضـــون أســابــيــع  ــنـ ــ بـــعـــض الـــعـــنـــاصـــر الـ
عــــشــــر مــــــــــرات، وحـــــــــدث اهــــــتــــــزاز فـــــي الأســـــــــواق 

العالمية، لم يهدأ تماماًً إلى أن تم حل الخلاف.
وبـــيـــن الـــتـــأثـــيـــرات بــعــيــدة الـــمـــدى لــعــمــلــيــة »فـــرك 
الأذن« التي استخدمتها الصين مع اليابان في 
اليابانية ما تزال  2010، أن السيارات الفاخرة 
حتى يومنا هذا أقل كفاءة من نظيراتها الصينية 
ــــدد مــــن الـــخـــصـــائـــص الــمــتــعــلــقــة بــالــمــقــاعــد  فــــي عــ
ومرونة حركتها ونظام التدليك ضمنها، وكذلك 
أنظمة التدفئة والتبريد، والسبب هو أن اليابان 
فــي تصنيع سياراتها  اعتمدت سياسة مختلفة 
الــفــاخــرة ابــتــداء مــن 2010، »اقــتــصــدت« ضمنها 
فـــي اســتــخــدام الــمــغــنــاطــيــســات، وخـــســـرت مــيــزة 
تـــنـــافـــســـيـــة بـــشـــكـــل اضــــــطــــــراري أمـــــــام الــــســــيــــارات 

الصينية.
إذا حاولنا بحث أكثر مثالٍٍ ملموس راهن، فإن 
الأعـــيـــن ســتــتــجــه بــشــكــل طــبــيــعــي نــحــو الـــولايـــات 
الــمــتــحــدة وأوروبـــــــــا. وهـــنـــا ربـــمـــا يــكــفــي الـــقـــول: 

إن الــولايــات المتحدة تعتمد على واردتــهــا من 
العناصر النادرة من الصين، بنسبة تفوق %70، 
ناهيك عن أنها تعتمد بنسبة 99% على الصين 
في استيراد العناصر الأرضية النادرة الثقيلة، 

مثل: الديسبروسيوم والتيربيوم.
ورغــــــــــم أنــــــــه مــــــن الــــصــــعــــب قـــــيـــــاس حــــجــــم الأثــــــر 
الاقـــتـــصـــادي عــلــى الـــولايـــات الــمــتــحــدة الــمــتــرتــب 
على فرضية إيقاف الصين بشكل كامل لتصدير 
الــعــنــاصــر الــــنــــادرة لـــلـــولايـــات الـــمـــتـــحـــدة، إلا أنــه 
ــــر مـــــن 5 تـــرلـــيـــون  ــثـ ــ يـــمـــكـــن الاســـــــتـــــــدلال بـــــــأن أكـ
دولار مــــن الـــصـــنـــاعـــات الأمـــريـــكـــيـــة تـــحـــتـــاج إلـــى 
ــــن الـــنـــاتـــج  الـــعـــنـــاصـــر الــــــنــــــادرة )حـــــوالـــــي 20% مـ
المحلي الإجمالي للولايات المتحدة(. والمؤكد 
أن الـــتـــأثـــيـــرات ســتــكــون أعـــمـــق بــكــثــيــر وأضـــخـــم، 
إذا أخـــذنـــا بــعــيــن الاعـــتـــبـــار الـــهـــرم الــمــالــي ضمن 
الولايات المتحدة )والذي يعبر عن نفسه تحت 
الناتج المحلي الإجمالي(،  بند الخدمات ضمن 
والــــذي يـــرى بــاحــثــون أنـــه مــبــنــي عــبــر مضاعفة 
وهــمــيــة لــلــنــاتــج الــحــقــيــقــي بــيــن 10 مــــرات و100 

مرة...
بــالــنــســبــة لأوروبـــــــــا، فــــالأمــــور أفـــضـــل بــقــلــيــل مــن 
الــولايــات المتحدة؛ فــعــام 2023 جـــاءت %46.3 
ــيــــة  الـــعـــنـــاصـــر الأرضــ ــــن  مـــــن واردات أوروبــــــــــا مـ
الــنــادرة مــن الصين. ولــكــن أيــضــاًً أكــثــر مــن %99 
من العناصر الأرضية النادرة الثقيلة من الصين، 

مثل: الديسبروسيوم والتيربيوم.

خلاصة أولية
بـــاخـــتـــصـــار، يـــمـــكـــن الـــــقـــــول: إن امــــــــتلاك الــصــيــن 
لـ)34% من احتياطي العناصر الأرضية النادرة، 
و69% من تعدينها، و87% من تكريرها النهائي، 
وأكـــثـــر مـــن 99% مـــن تــكــريــر الــعــنــاصــر الأرضــيــة 
ــادرة الــثــقــيــلــة( هـــو بــمــثــابــة امــــــتلاك حــصــري  ــنــ الــ
للسلاح النووي بنسخته المعاصرة، مع فارق 
ــــتلاك هــــذا الــــــسلاح الـــيـــوم ليست  أن شــيــفــرة امــ
سرية كما كان الأمر مع النووي التقليدي، هي 
شيفرة مفتوحة ومــعــروفــة، ولكن تطبيقها هو 

الـــمـــوضـــوع الــصــعــب، لأنــهــا تــحــتــاج اســتــثــمــارات 
هــائــلــة وســــنــــوات وبــــالأحــــرى عـــقـــود مـــن الــعــمــل 

المتواصل...

خامساًً: كندا وغرينلاند والقطب 
الشمالي والانكفاء الأمريكي؟

ــمــــؤكــــدة فــــي كــــل مــن  رغــــــم أن الاحـــتـــيـــاطـــيـــات الــ
كـــنـــدا وغـــريـــنلانـــد )الـــتـــابـــعـــة لـــلـــدنـــمـــارك(، ليست 
احــتــيــاطــيــات ضــخــمــة )بــالــمــجــمــوع لا تـــزيـــد عن 
1.5% مــــن الاحـــتـــيـــاطـــيـــات الـــعـــالـــمـــيـــة(، لـــكـــن هـــذه 
الــنــســبــة )حـــوالـــي 1.5 -2 مــلــيــون طــن مــتــري(، 
ــنـــافـــس الـــحـــاد  ــتـ هــــي نـــســـبـــة مـــعـــتـــبـــرة فــــي ظــــل الـ
ــتــــمــــاديــــة الـــهـــائـــلـــة الــــتــــي تــــحــــاول واشـــنـــطـــن  والاعــ
الإفلات منها. إضافة إلى أن هنالك بعض علماء 
الــجــيــولــوجــيــا يــعــتــقــدون بــــأن الاحــتــيــاطــيــات في 
عمق القطب الشمالي يمكن أن تكون أكبر من 

التقديرات الحالية.
ــا تــفــســر  ــ ــمـ ــ هـــــــذه الــــمــــعــــطــــيــــات والـــــــمـــــــؤشـــــــرات، ربـ
ــــات تـــــــرامـــــــب حـــــــــول الاســـــــــتـــــــــيلاء عـــلـــى  ــــحـ ــــريـ ــــصـ تـ
غرينلاند وكندا، بل وربما تفسر أيضاًً انضمام 

فنلندا )2023( والسويد )2024( إلى الناتو.

 سادساًً: الميزات المطلقة 
هامش سوري!

يــعــتــبــر اســتــثــمــار الــصــيــن فـــي الــعــنــاصــر الأرضــيــة 
الـــنـــادرة، مــثــالًاً نــمــوذجــيــاًً على مفهوم الميزات 
المطلقة في الاقتصاد وأهميتها الكبرى مقارنة 
بالميزات النسبية، ولتوضيح الأمر، نعرف كلًاً 

من المفهومين بشكل مختصر.
الميزات النسبية: هي تلك الميزات التي تمتلكها 
الـــدولـــة الــمــعــنــيــة، وتــمــتــلــكــهــا دول أخـــــرى عــديــدة 
فــــي الـــعـــالـــم، مــــا يــجــعــل تـــحـــديـــد ســـعـــرهـــا مــحــكــومــاًً 
بالعرض والطلب العالميين. مثلًاً: النفط، الغاز، 
القطن، القمح، الذرة، إلخ. امتلاك دولة من الدول 
لأي مـــن هــــذه الـــمـــيـــزات هـــو بلا شـــك أمــــر جــيــد، 
ويمكنه أن يدعم اقتصادها عبر الاكتفاء المحلي 
والتصدير الخارجي، ولكن العائدية الاقتصادية 
من هذه الميزات تبقى متدنية نسبياًً ومحكومة 

بتقلبات العرض والطلب في الأسواق العالمية، 
خـــاصـــة وأن الـــمـــيـــزات الــنــســبــيــة هــــي فــــي مــعــظــم 
الأحـــوال مــواد خــام أو نصف مصنعة، وبالتالي 

فهي تحوي قيماًً مضافة ضئيلة نسبياًً.
ــيـــــزات  ــ ــــمـ ــلـــــك الـ ــ ــــي تـ ــ ــزات الــمــطــلــقــة: هـ ــيـ ــمـ الـ
ــلـــدان بــشــكــل شبه  ــبـ الـــتـــي يــمــتــلــكــهــا بــلــد مـــن الـ
ــبـــــب أن  ــ ــــسـ ــذا الـ ــ ــهــ ــ ــيــــع لــ ــتــــطــ احـــــــتـــــــكـــــــاري، ويــــســ
وبالتالي  منها،  العالمي  بالمعروض  يتحكم 
بأسعارها، ما يرفع من عائديتها بشكل كبير 
جــــــداًً. بـــهـــذا الــمــعــنــى فــــإن الــعــنــاصــر الأرضـــيـــة 
الــنــادرة هــي ميزة مطلقة لــدى الصين لأنها 
تمتلك 34% من احتياطياتها العالمية، ولكنها 
لـــم تــقــف عــنــد هــــذا الـــحـــد، بـــل اســتــثــمــرت في 
هــذه الــمــيــزة عبر تعدينها )بنسبة 69% من 
الــتــعــديــن الــعــالــمــي لــهــا(، وبــتــكــريــرهــا النهائي 
ــبــــة تــــصــــل إلــــــــى 87% مــــــن الــــعــــالــــمــــي(،  ــنــــســ )بــ
وبالتكرير النهائي للعناصر الأرضية النادرة 
الثقيلة الأكــثــر نـــدرة )بنسبة تــزيــد عــن %99 

من العالمي(.
بـــاســـتـــنـــاد الـــصـــيـــن إلــــــى الــــمــــيــــزات الـــمـــطـــلـــقـــة فــي 
اقتصادها، واستثمارها للحد الأقصى، أصبحت 
الصين التي نعرفها اليوم ويعرفها العالم أجمع. 
ولننظر إلــى البرازيل مــثلًاً، التي تمتلك تقريباًً 
نــصــف مــا تمتلكه الــصــيــن مــن احــتــيــاطــي عالمي 
)حــوالــي 16.2%( ولكنها مــع ذلـــك لا تسهم إلا 
لــهــذه  ــالـــمـــي  الـــعـ ــتـــعـــديـــن  الـ بــنــســبــة 0.005% مــــن 

العناصر، و0% من التكرير النهائي.
فــــــي ســـــــوريـــــــة، تـــــوجـــــد عــــــشــــــرات وربــــــمــــــا مـــئـــات 
الـــمـــيـــزات الــمــطــلــقــة الـــتـــي حــبــتــنــا إيـــاهـــا الــطــبــيــعــة، 
البازلت، الحجر الأبيض  )نباتات طبية، حجر 
الحلبي، غنم الــعــواس، الـــوردة الــشــامــيــة...إلــخ( 
والتي يمكن لنا الاستثمار بها ورفــع عائديتها 
والــقــيــم الــمــضــافــة المشكلة منها إلـــى قــيــم كبيرة 
جداًً، وابتداءًً باستثمارات صغيرة ومتوسطة... 
وإذا أردنــا بالفعل النهوض بــبلادنــا، فالاعتماد 
عــلــى الـــمـــيـــزات الــمــطــلــقــة كــعــمــود فـــقـــري لإعــــادة 
الإعمار وللنموذج الاقتصادي الجديد، هو أمر 

لا مفر منه ولا بديل عنه...

في سورية توجد 
عشرات وربما مئات 

الميزات المطلقة 
التي حبتنا إياها 
الطبيعة والتي 

يمكن لنا الاستثمار 
بها ورفع عائديتها 

والقيم المضافة 
المشكلة منها إلى 

قيم كبيرة جداًً

مع الانتقال من الحديث عن الاحتياط الطبيعي 
إلى توزع نسب التعدين، يظهر أن الدور الذي 
تلعبه الصين في هذا المجال، يكاد يكون دوراًً 
بنسبة %69،  العالمي  المستوى  احتكارياًً على 
تــلــيــهــا الـــولايـــات الــمــتــحــدة بـــفـــارق كــبــيــر، بنسبة 

.%11.5

  ج( التكرير النهائي
ــثــــر تــعــقــيــداًً  يُُـــقـــصـــد بــالــتــكــريــر الـــنـــهـــائـــي، الــعــمــلــيــة الأكــ
وكــلــفــة، والـــتـــي يــتــم خلالـــهـــا فــصــل الــعــنــاصــر الـــنـــادرة 
ـــائــــي  ـــهـ ــنـ ــا الــ ــ ــــزهـ ــيـ ــ ــهـ ــ ــــجـ ــا وتـ ــهــ ــتــ ــيــ ــقــ ــنــ الــــمــــســــتــــخــــرجــــة وتــ
للاستخدام في مختلف مجالات الصناعة، وتعتبر 
هذه الخطوة حاسمة في استخدام العناصر النادرة 
صناعياًً، وفيها يظهر الاحتكار شبه المطلق للصين.

النسبة المئوية من عمليات التكرير الدولة/المنطقة
النهائي العالمي %

87الصين1

آسيا والمحيط الهادئ باستثناء 2
11.1الصين

1.6أوروبا3

0.1أمريكا الشمالية4

ملف )سورية 2025(
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شؤون محلية

	ǧسارة جمال

وقــــد حــظــيــت مــنــتــجــات الــجــلــود بــســمــعــة عــالــمــيــة 
ــــات  ــاعـ ــ ــــطـ ــقـ ــ ــا مــــــــن أبــــــــــــرز الـ ــهــ ــلــ ــعــ مـــــــرمـــــــوقـــــــة، مــــــــا جــ
الــتــصــديــريــة. ولـــم تقتصر أهــمــيــة الــصــنــاعــة على 
ــــادي، بــــل هــــي مــــحــــور لــشــبــكــة  ــــصـ ــتـ ــ الـــجـــانـــب الاقـ
صــنــاعــيــة متكاملة تــغــذّّي الــعــديــد مــن الــصــنــاعــات 

والحرف الأخرى.
فيما تواجه الدباغة اليوم أزمــة وجودية تهدد 
ــا يــتــطــلــب إجــــــــــراءات مـــتـــنـــوعـــة تــعــيــد  ــا، مــ ــهــ بــــزوالــ

تنظيمها وتوجيهها.

الدباغة والصناعات الأخرى
تعتمد الصناعات الجلدية، مثل صناعة الأحذية 
والــحــقــائــب والــمــلــبــوســات والــمــفــروشــات، بشكل 
كبير على الجلود المدبوغة كمادة خام رئيسية.
ــاًً بــقــطــاع  ــقــ ــيــ ــاًً وثــ ــ ــاطـ ــ ــبـ ــ كـــمـــا تـــرتـــبـــط الــــدبــــاغــــة ارتـ
تــربــيــة الــمــواشــي، الــــذي يــعــد الــمــصــدر الرئيسي 
للجلود الــخــام. وينقسم عمل الــدبــاغــات إلــى ما 
هــو مختص بــجــلــود الــعــجــل والأبـــقـــار، وبعضها 
مــخــتــص بــجــلــد الأغـــنـــام، والــبــعــض الآخــــر بجلد 
الماعز أو الجمل. حيث يُُسهم هذا الترابط في 

خلق دورة اقتصادية متكاملة.
ــاًً لــفــرص  ــامـ ًل هـ ــــو�� ــ وبـــالـــتـــالـــي، تــعــتــبــر الـــدبـــاغـــة مـ
الـــعـــمـــل؛ فــتــوفــر وظـــائـــف مـــبـــاشـــرة فـــي الــمــعــامــل 
ــانــــع، بــــالإضــــافــــة إلــــــى فــــــرص عـــمـــل غــيــر  ــمــــصــ والــ
مباشرة في الصناعات والحرف المرتبطة بها.

تحديات الإنتاج المحلي
تــعــانــي الـــدبـــاغـــات مـــا تــعــانــيــه الــصــنــاعــة الــســوريــة 
ــــل لـــلـــمـــنـــتـــجـــات  ــائـ ــ ــهـ ــ ــــق الـ ــــدفـ ــتـ ــ بـــمـــجـــمـــلـــهـــا، وهــــــــو الـ
ــاًً مــــــا تـــــكـــــون ذات  ــ ــبـ ــ ــالـ ــ ــــوردة. والــــــتــــــي غـ ــتــ ــ ــــســ ــمــ ــ الــ
ــعــــرض بـــأســـعـــار لا يمكن  جـــــودة مــنــخــفــضــة، وتُُــ
حيث  منافستها.  الطبيعية  الــجــلــديــة  للمنتجات 
ينظر المستهلك، في ظل الظروف الاقتصادية 
ــــة، إلــــــى الـــســـعـــر كـــمـــعـــيـــار رئـــيـــســـي لـــقـــرار  ــنـ ــ ــــراهـ الـ

الشراء، متغاضياًً عن الجودة والمتانة.
يواجه القطاع أيضاًً بحسب ما أفــاد به رئيس 

لجنة صناعة الجلود في غرفة تجارة دمشق، 
مــحــمــد خــيــر درويـــــــش، تــكــالــيــف إنـــتـــاج بــاهــظــة؛ 
ففي عدرا الصناعية، على سبيل المثال، يضطر 
ــنـــاعـــيـــون لــــشــــراء الــــمــــيــــاه اللازمــــــــــة لــلــدبــاغــة  الـــصـ
ــــى 1,8 مـــلـــيـــون لــيــرة  بـــأســـعـــار مــرتــفــعــة تـــصـــل إلـ
لــلــصــهــريــج الــــواحــــد، يـــضـــاف إلــــى ذلــــك الارتـــفـــاع 
الــكــبــيــر فـــي أســـعـــار الــكــهــربــاء، حــيــث يــبــلــغ سعر 
ــلـــوواط الـــســـاعـــي 2500 لــــيــــرة، مـــمـــا يــرفــع  ــيـ ــكـ الـ

تكاليف التشغيل، ويقلل من القدرة التنافسية.
ــــر الـــتـــراجـــع الــــحــــاد فــــي أعـــــــداد الـــمـــواشـــي  كـــمـــا أثـ
الــمــذبــوحــة، إلــى تــراجــع كميات الــجــلــود. فبينما 
كــانــت الــمــســالــخ قــبــل الــعــام 2010 تــذبــح حــوالــي 
6 آلاف رأس غنم يــومــيــاًً، انخفض هــذا العدد 
ليبلغ 250 رأســـاًً فقط. ورغــم هــذا الانخفاض، 
ــلـــود، فــإلــى  تــعــانــي الـــســـوق مـــن فـــائـــض فـــي الـــجـ
جــانــب الانــخــفــاض الــحــاد فــي الـــقـــدرة الــشــرائــيــة 
داخــــل الـــــبلاد، لا تــتــجــاوز نــســبــة الــتــصــديــر %5، 
مــا قــلــل مــن قـــدرة الصناعيين والــحــرفــيــيــن على 

تصريف منتجاتهم.

صعوبات وعوائق
تـــأثـــرت الـــدبـــاغـــة أيـــضـــاًً جــــــرّّاء هـــجـــرة الـــكـــفـــاءات 
ــمـــدربـــة، مــمــا أحـــــدث فــجــوة  والأيـــــــدي الــعــامــلــة الـ
ــارات اللازمـــــــــة. بـــالإضـــافـــة  ــهــ ــمــ فــــي الـــخـــبـــرات والــ
إلــى نقص مراكز التدريب المتخصصة لتأهيل 
كـــوادر قـــادرة على مواكبة الــتــطــورات الحديثة 

في الصناعة.
فيما تتمثل الــصــعــوبــات الــيــوم فــي عـــدم وجــود 
مسالخ آلــيــة حديثة مــا يــؤثــر سلباًً على جــودة 
الـــجـــلـــود وكـــمـــيـــتـــهـــا. كـــمـــا تـــشـــكـــل مــشــكــلــة تــوفــيــر 
المياه تحدياًً بالغ الأهمية، حيث تتطلب عمليات 
الجلود ونقعها ومعالجتها،  الــدبــاغــة، مــن غسل 
كــمــيــات هــائــلــة مـــن الـــمـــيـــاه. ومــــع تـــدهـــور الــبــنــيــة 
التحتية وارتـــفـــاع تــكــالــيــف تــأمــيــن مــصــادر مياه 
صناعية مستدامة، تواجه المدابغ صعوبات في 

تلبية حاجتها.
ــاه عـــــلـــــى الــــجــــانــــب  ــ ــيــ ــ ــمــ ــ ــلــــة الــ ــكــ ــتــــصــــر مــــشــ ــقــ ولا تــ
الاقتصادي، بل تشمل الجانب البيئي، لافتقار 

	ǧ رهف ونوس

نكبة بين المعاومة والجفاف
تراجع الإنتاج يعزى إلى عدة عوامل 
مــتــداخــلــة، مــن الــمــعــاومــة كــأمــر طبيعي 
بــيــن ســنــة وأخــــرى إلـــى الــجــفــاف وقلة 
الأمــــــــطــــــــار، الـــــتـــــي أثـــــــــرت بـــشـــكـــل كــبــيــر 
ــلــــي مــــنــــهــــا، كـــذلـــك  وخــــــاصــــــة عــــلــــى الــــبــــعــ
ارتــــفــــاع درجــــــات الــــحــــرارة والـــحـــرائـــق 
الــتــي الــتــهــمــت آلاف أشـــجـــار الــزيــتــون 
فـــي الــســاحــل وريـــــف حـــمـــاة وحــمــص، 
نــاهــيــك عـــن الآفـــــات الـــزراعـــيـــة وضــعــف 

الخدمات كالتقليم والتسميد.
حــيــث أوضــحــت مــديــرة مكتب الــزيــتــون 
في وزارة الــزراعــة »عبير جوهر«، أن 
نسبة التراجع تجاوزت 40% عن العام 
الـــمـــاضـــي الـــبـــالـــغ 740 ألــــف طـــن مــقــارنــة 
بــالــعــام الــحــالــي والـــتـــقـــديـــرات الأولـــيـــة بـ 
412 ألف طن، وأكدت أن الإنتاج الأعلى 

في محافظة حلب 110 آلاف طن.

تفاوت أجور المعاصر
ــلـــهـــا وحـــــــددت  ــعــــاصــــر عـــمـ ــمــ ــــرت الــ ــاشــ ــ بــ
تـــــســـــعـــــيـــــرة عــــــصــــــر الــــــكــــــيــــــلــــــوغــــــرام مـــن 
الـــزيـــتـــون فـــي مــحــافــظــة درعـــــا بــــ 600 
»الـــــبـــــيـــــريـــــن«  بـــــقـــــي  حــــــــــال  فــــــــي  ل.س 
لــصــاحــب الــمــعــصــرة، و750 ل.س إذا 
أخــذه الـــفلاح، بينما حُُــددت في حماة 
بـ 350 ل.س و»البيرين« للمعصرة، 

و500 ل.س ويبقى للفلاح.
أمــــــــــا فــــــــي اللاذقــــــــــــيــــــــــــة، اتـــــبـــــعـــــت إحــــــــدى 
المعاصر نظاماًً مختلفاًً بتقاضي مبلغ 
50 ألـــف ل.س لــكــل غــالــون زيـــت )18 
لــيــتــر( بــعــد الــعــصــر، مــمــا يعكس تبايناًً 
فــــي آلــــيــــات الــتــســعــيــر وغــــيــــاب الـــرقـــابـــة 
على التزام المعاصر بالشروط، حيث 
اشــتــكــى أحـــد الــمــزارعــيــن مــن تخفيض 
مـــدة بــقــاء الــزيــتــون فــي العجلة ورفــع 
درجــــــة الـــــحـــــرارة لــتــســخــيــنــه أكـــثـــر مــن 
خــــواصــــه  الــــــزيــــــت  يــــفــــقــــد  مــــمــــا  اللازم، 
ويــرفــع نسبة الأســيــد إلـــى 5%، مقابل 

1% فــقــط الـــمـــحـــددة عــالــمــيــاًً، وخــســارة 
نسبة من الزيت في المخلّّفات.

ــــاك تـــــراجـــــعـــــاًً فــي  ــنـ ــ ــار إلـــــــى أن هـ ــ ــــشــ ويــ
الـــكـــمـــيـــات الـــــــــواردة مــــن الـــزيـــتـــون إلـــى 
ــا مـــن  ــ ــهـ ــ ــابـ ــ ــــحـ ــــر وشـــــــكـــــــوى أصـ ــــاصـ ــعـ ــ ــمـ ــ الـ
ارتـــفـــاع تــكــالــيــف الــتــشــغــيــل والــصــيــانــة، 
مع الأخذ بعين الاعتبار وجود أعداد 
معاصر تفوق الحاجة في ظل تراجع 
ــنــــاك 263 مــــعــــصــــرة فــي  ــهــ الإنـــــــتـــــــاج، فــ

محافظة طرطوس وحدها.

من الشجرة إلى المعصرة، 
تضاعف المعاناة!

وراء كــــل تــنــكــة زيـــــت عـــالـــم خـــفـــي مــن 
الــكُُــلــف، مــن أجـــور الــفلاحــة إلــى الــري، 
ــــن الــتــقــلــيــم والــتــعــشــيــب والــتــســمــيــد  ومـ
ــــور الــقــطــف  ورش الـــمـــبـــيـــدات إلـــــى أجــ
ــبـــاء  والـــنـــقـــل والـــعـــصـــر، قـــائـــمـــة مــــن الأعـ
ــــل الـــــــمـــــــزارع وحـــــــده،  ــــاهـ ــتـــــي تـــثـــقـــل كـ ــ الـ
فعندما يقل الإنتاج توزع كتلة النفقات 
على كمية أقــل، فيرتفع متوسط كلفة 
الكيلو ويصبح العائد الصافي للمزارع 
ــــح، فــالــمــشــكــلــة  ــــريـ وربــــحــــه فــــي مـــهـــب الـ
ــاًً فـــحـــســـب، بــل  لـــيـــســـت وفــــــــرةًً أو شــــحــ
معادلة تتأثر بكل التفاصيل من الحقل 

إلى المعصرة.
ــــثلًاً، دونــــــم واحــــــد يــنــتــج وســطــيــاًً  ــمـ ــ فـ
400 كغ من الزيتون، يتطلب فلاحة 

مــرتــيــن خلال الــمــوســم بــتــكــلــفــة نحو 
ألـــــف ل.س وتــــتــــفــــاوت حــســب   250
سعر المازوت، مع سماد بكلفة 900 
ــا أكـــــده مـــــزارع،  ألــــف ل.س، وهـــــذا مـ
قائلًاً: »لم ينتج الدونم أكثر من 200 
كــــغ هـــــذا الـــمـــوســـم، وكـــيـــلـــو الـــزيـــتـــون 
كلفني 5000 ل.س تقريباًً، الخسارة 

كبيرة!«
وعليه لــم يعد الــزيــت والــزيــتــون يسد 
الرمق للمزارع، إنما يلتهم مصدر رزق 
لآلاف العائلات التي لا تملك مردوداًً 
ســـواه، فــمــاذا عــن تعبه وجــهــده وريــع 
أرضه من موسم إلى آخر، خاصة مع 
الخسائر التي طالت البعض بالحرائق 

الأخيرة؟!

أما المستهلك!
الأسعار تبدو متقاربة مع العام الماضي 
ــعـــر تــنــكــة  ــيـــث تــــــــراوح سـ ــتـــى الآن، حـ حـ
الزيت )16-18ليتراًً( بين 1-1,5 مليون 
ــــا أســــعــــار كــيــلــو الـــزيـــتـــون فــي  ل.س، أمـ
السوق فتتراوح بين 12- 20 ألف ل.س 
ــقـــدرة  حـــســـب الــــنــــوع والــــمــــصــــدر، لـــكـــن الـ
الــشــرائــيــة للمستهلك فـــي انــخــفــاض مع 
تفاقم الأوضاع الاقتصادية ومحدودية 
الدخل في ظل الغلاء الفاحش، وبالتالي 
تــراجــع مــعــدلات الاســـتـــهلاك، وتقليص 
المؤونة إلى النصف أو حتى الاعتماد 
ليتقلص حضور  بالكيلو،  الــشــراء  على 
ــــه  الــــــزيــــــتــــــون وزيـــــــــــت الــــــمــــــائــــــدة رغـــــــــم أنـ
أســاســي، لكن هــذه الفاتورة الكبيرة لا 

يتحملها المفقرون!

دباغة الجلود... إرثٌٌ قديم وتحديات كبيرة

 الزيتون... تراجع الإنتاج يضاعف خسارة المزارع وأعباء المستهلك...!

تُُعد دباغة الجلود إحدى أقدم المهن في سورية، وقد شكلت تراثاًً حِِرفياًً عريقاًً 
ورافداًً أساسياًً للاقتصاد؛ فكانت الصناعات الجلدية ثالث أهم مورد للصادرات 

السورية بعد النفط والقمح.

ــيـــاه  ــــغ إلـــــــى أنــــظــــمــــة مـــعـــالـــجـــة الـــمـ ــــدابـ ــمـ ــ غـــالـــبـــيـــة الـ
المستعملة، مــمــا يـــؤدي إلـــى تــلــوث بيئي يؤثر 
عــلــى الـــمـــوارد الــمــائــيــة المحيطة ويــهــدد الصحة 

العامة.

 تطوير الصناعة 
وحمايتها من الانقراض

لـــم تــتــلــق الــدبــاغــة فـــي أي وقـــت دعـــمـــاًً حــكــومــيــاًً، 
باعتبارها حرفة ملوثة للبيئة، ولكن المطلوب 
ــتــــرويــــج والــــتــــصــــديــــر،  ــلــ هـــــو الـــــدعـــــم الــــحــــكــــومــــي لــ
ــــراد لــلــمــنــتــجــات  ــيــ ــ ــتــ ــ ــتــــح بـــــــاب الاســ ومـــــراجـــــعـــــة فــ
الــمــنــافــســة لــحــمــايــة التصنيع الــمــحــلــي، بــالإضــافــة 

إلـــــــى إمــــكــــانــــيــــة مــــنــــح قــــــــروض مــــيــــســــرة لــتــمــكــيــن 
المعامل من استيراد التقنيات الحديثة وتشجيع 
فالتركيز  النظيفة؛  والــتــقــنــيــات  النباتية  الــدبــاغــة 
على الاستدامة والمسؤولية البيئية ليس ترفاًً، 

بل ضرورة محلية ودولية.
إلــى جــانــب تأمين مسالخ آلــيــة لتحسين جــودة 
ــــاء مـــعـــاهـــد تــــدريــــب فــنــيــة  ــــام، وإنـــــشـ ــــخـ الـــجـــلـــود الـ
لتأهيل كفاءات جديدة والحفاظ على الخبرة، 
وذلك بالتوازي مع تطبيق رقابة بيئية صارمة، 
تلزم المعامل بمعايير السلامة البيئية ومعالجة 
العادمة، لضمان استمرارية قطاعها هو  المياه 
مصدر فخر وعا مل استقرار للاقتصاد الوطني.

بدأ موسم قطاف الزيتون الذي طال انتظاره لكنه أتى محملًاً بالخيبات والخسارة مع تعدد 
الأسباب.

كلماتٌٌ عنونت حال المزارعين مع محاصيلهم كل موسم أياًً كان نوع المحصول، فالزيتون 
لا يختلف عنها على مستوى الخسائر المتوقعة، فتراجع الإنتاج لهذا الموسم يلتهم دخل 
آلاف الأسر ويحوّّل المؤونة إلى »نكبة« للمستهلك المفقر، لتبدأ حلقة جديدة من سلسلة 

تقليب الحسابات فوق جدول طويل من الاحتياجات المُُقلصة أساساًً!
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ــــى  ــعـــــض الـــــعـــــائـــــديـــــن إلـ ــ صــــحــــيــــح أن بـ
ــــدودة  ــــحـ ــــوا مــــســــاعــــدة مـ ــالــ ــ بـــيـــوتـــهـــم نــ
مـــن الإدارة لاســتــعــادة مــنــازلــهــم بعد 
أن كـــانـــت تــحــت وضــــع الـــيـــد مـــن قبل 
بعض عناصر الفصائل أو عائلاتهم، 
وتـــمـــت تــســويــة بــعــض الــــحــــالات بعد 
ــيــــرة لـــلـــمـــســـتـــولـــيـــن عـــلـــيـــهـــا.  مـــهـــلـــة قــــصــ
ــــم يــحــظــوا  لـ ــــن  ــــريـ إلا أن كـــثـــيـــريـــن آخـ

بــإنــصــاف مــمــاثــل، خــصــوصــاًً أصــحــاب 
الأراضي الزراعية ومزارع الزيتون. 
 فـــغـــيـــاب الــــوثــــائــــق »الــــمــــحــــدّّثــــة« جــعــل 
أراضــيــهــم عــرضــة لسيطرة مــا يُُعرف 
ــتــــي  »بـــــالـــــمـــــكـــــاتـــــب الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة«، الــ
تــــــديــــــر الــــمــــحــــاصــــيــــل بــــــاســــــم »حــــمــــايــــة 
أملاك الـــغـــائـــبـــيـــن«، لــكــنــهــا فـــي الـــواقـــع 
تستثمرها لحسابها، وتقتطع منها ما 

تشاء تحت مسميات شتى.
ــــون مــــــــــــثلًاً، يـــدفـــع  ــتــ ــ ــــزيــ فــــــي مـــــوســـــم الــ
محددة  نسباًً  المقيمون  الــمــزارعــون 
مـــــن الــــمــــحــــصــــول لـــبـــعـــض الـــمـــتـــنـــفـــذيـــن 
لهم  يبقى  المسيطر، ولا  المكتب  أو 
الـــذي لا يكفي لتغطية  ســـوى القليل 
ــبـــون أو  ــائـ ــغـ تـــكـــالـــيـــف الــــــزراعــــــة. أمـــــا الـ
ً������ج��� تُُصادر مواسمهم  الــمــهــ��
بـــالـــكـــامـــل بــــدعــــوى غـــيـــابـــهـــم أو نــقــص 
أوراقــــــهــــــم. حـــتـــى مــــن اســـتـــعـــاد مــنــزلــه 
لــم يــســلــم مــن الــخــســارة، إذ كــثــيــراًً ما 
يــجــد بــيــتــه خــالــيــاًً مـــن مــحــتــويــاتــه بعد 
الإخلاء، أو يُُطالب بدفع مبلغ لإتمام 

التسليم.
تحت شعار »حماية حقوق الغائبين«، 

ــــدة مـــن أعــقــد ملفات  ــــدار الـــيـــوم واحـ تُُـ
الظلم الاقتصادي في المنطقة. فبدلًاً 
مــن أن تُُــصــان الــحــقــوق، تُُفتح أبــواب 
جـــــديـــــدة أمـــــــــام الاســــــــتــــــــغلال، ويُُـــــــــزرع 
الــخــوف فــي قــلــوب الــمــزارعــيــن الذين 

يــعــيــشــون أصلًاً تــحــت ضــغــط الــــغلاء 
والبطالة وانهيار الــدخــل. وفــي حين 
يـــحـــاول بــعــض الـــعـــائـــديـــن بـــنـــاء حــيــاة 
جديدة وسط هذه الظروف القاسية، 
ما زال آخرون يراقبون حقولهم من 

بعيد، محرومين من ثمارها، يعلّّقون 
الأمل على يوم تعود فيه الأرض إلى 
أصحابها الحقيقيين، وتتحول »لجان 
التوثيق« إلــى حـــارس للحق لا أداة 

لمصادرته.

	ǧرشا عيد

خارج الحسبة!
تشهد وسائل التدفئة ارتفاعاًً في أسعارها بعد 
تحرير الــســوق، والــذي فاقم معاناة السوريين 
ــــاع الاقــتــصــاديــة الــصــعــبــة وتــدنــي  فــي ظــل الأوضـ

القدرة الشرائية.
بالفعل انتهت الطوابير، ولم يعد هناك أزمة في 
تــأمــيــن مــــادة الـــمـــازوت لــتــوفــرهــا فـــي الــمــحــطــات 
والــشــوارع بكمياتٍٍ تفوق الحاجة أيــضــاًً، ولكن 
مــع رفـــع الــدعــم وتــحــريــر الــســعــر وربــطــه بسعر 
صرف الدولار المتقلب، سيجعلها خارج حسبة 
ــــحـــــدودة الــــدخــــل لاعـــتـــمـــادهـــا  مــعــظــم الـــــعـــــائلات مـ
كوسيلة تدفئة طيلة الشتاء )ثلاثــة أشهر( في 

المدن، وتطول الفترة في الأرياف.
ــاًً بــــرمــــيــــلــــي مـــــــازوت  ــ ــيـ ــ ــــطـ ــتــــاج وسـ ــــرة تــــحــ ــ ــــالأسـ ــ فـ
للتدفئة بالحد الأدنى )400 ليتر(، أي أكثر من 
4,5 مــلــيــون ل.س خلال أشــهــر الــشــتــاء الــثلاثــة 
)سعر الليتر 0,95 دولار يعادل 11,115 ل.س 
ــفــــوق مـــجـــمـــوع الـــدخـــل  ــاًً(، وهــــــو مـــبـــلـــغ يــ ــبــ ــقــــريــ تــ
خلال هــذه الأشــهــر، أي تدفئة بـــدون الحاجات 

الأساسية أخرى!

الحطب ليس في أفضل حال
تـــجـــاوز ســعــر طـــن الــحــطــب 2,5 مــلــيــون ل.س، 
فهو وسيلة مُُكلفة ومُُضّّرة بالصحة ولا تناسب 
مــعــظــم تــــمــــديــــدات مــــداخــــن الــــمــــنــــازل فــــي الـــمـــدن، 
والأســـــــرة تــحــتــاج وســـطـــيـــاًً طـــنـــاًً ونـــصـــف الــطــن 
خلال أشهر الشتاء بقيمة 3,750 ملايين ل.س، 
وتــتــفــاوت التكلفة الإجــمــالــيــة أيــضــاًً حــســب نــوع 

الحطب وحجم الاستهلاك.
أمـــــا فــــي الــــريــــف، فــتــتــضــاعــف الــكــمــيــة والــتــكــلــفــة، 

خاصة في القرى الجبلية الباردة.
ومــع ذلــك فــإن الحطب كبديل للتدفئة اعتمدته 
غالبية الأســـر فــي الــســنــوات الأخــيــرة لكنه بات 
مكلفاًً وخاصة مع ارتفاع أسعاره، بالإضافة إلى 
كونه خــيــاراًً غير آمــن وغير صحي لاستنشاق 

الروائح المنبعثة واندلاع الحرائق.
المحروقات والحطب مرشحة  علماًً أن أسعار 
للارتفاع أكثر مع اشتداد البرد وزيادة الطلب.

أحلاهما مُُرّّ
ــــاز كــوســيــلــة  ــــغـ تـــبـــايـــنـــت الآراء حــــــول اعــــتــــمــــاد الـ
تدفئة، لكن هناك إجماع على أنها غير مناسبة 
لــــلــــعــــائلات وقــــــد تلائـــــــم فـــــــــرداًً أو اثـــنـــيـــن بــمــكــان 
مساحته مــحــدودة، فسعر أسطوانة الغاز 138 
ألــف ل.س وهــي تكفي وسطياًً 10 أيـــام تدفئة 
مع التقنين، حيث تتفاوت المدة حسب معدلات 

الاستهلاك والتبدلات بدرجة الحرارة.
أمـــا الــكــهــربــاء، فلا يــعــد الاعــتــمــاد عــلــيــهــا مــجــديــاًً، 
ــانـــــت تـــشـــهـــد حــــالــــيــــاًً تـــحـــســـنـــاًً فـــــي أغـــلـــب  ــ وإن كـ
المحافظات خلال هذه الفترة من السنة مع قلة 
الضغط عليها، لكن هــذا لا ينفي أن الشتاء قد 
يشهد تقنيناًً كهربائياًً قاسياًً كالمعتاد مع زيادة 
الأحمال، وفي حال رفع تعرفة الكهرباء بنسبة 
ــــم تــــداولــــه  ــا تـ ــ ــلــــى شـــريـــحـــة حـــســـب مـ 800% لأعــ
أخــيــراًً، فــإن ذلــك سيشكل عبئاًً إضــافــيــاًً مباشراًً 
ــيـــاة الأســـــــرة وتـــقـــشـــف فــــي الاســـتـــخـــدام  عـــلـــى حـ
حــتــى مـــع الأســـاســـيـــات مــقــابــل تــحــســيــن ســاعــات 
الــوصــل، مــحــاولــة لتجنب فــاتــورة بمئات آلاف 
الـــلـــيـــرات تــفــاقــم واقـــعـــهـــم الــمــعــيــشــي الـــمـــأســـاوي، 
فمعادلة التدفئة الكهربائية خاسرة أمام أُُسر لا 

تحتمل مزيداًً من الإفقار!

البحث عن بدائل
اعتاد بعض المفقرين خلال الشتاءات السابقة 
عـــلـــى ابـــتـــكـــار الـــحـــلـــول والــــبــــدائــــل لــلــتــدفــئــة تــحــت 
ضغط ارتفاع تكاليف الوسائل التقليدية وعدم 
جدوى بعضها، ليجدوا أنفسهم أمام بدائل غير 
آمنة وغير صحية لكنها أقل تكلفة تحت وطأة 

الفقر والحاجة.
فــلــجــأ الـــبـــعـــض إلـــــى حـــــرق الـــنـــايـــلـــون أو الـــمـــواد 
ــعــــة الاشـــــتـــــعـــــال أو الـــــــورق  ــيــــكــــيــــة ســــريــ الــــبلاســــتــ

 شتاء 2025 في سورية... عبء ثقيل يحوّّل التدفئة إلى رفاهية!
يحلُُّ الشتاء ضيفاًً ثقيلًاً على السوريين منذ سنوات، فهو يرتبط بساعاتٍٍ طويلة 

من البحث عن وسيلة تدفئة للتغلب على البرد، وبات تأمينها هاجساًً لمعظم 
العائلات التي نخر البرد عظام أفرادها واستقر فيها مورثاًً المرض في ظل غيابٍٍ 

حكومي لأي حلولٍٍ للأزمات.

والكرتون، كذلك الملابس والأحذية القديمة أو 
الــفــحــم وقــشــور الــفــواكــه فــي الــمــدفــأة مــع أعـــواد 
الـــحـــطـــب الـــصـــغـــيـــرة لـــتـــأمـــيـــن الــــــــدفء لأطـــفـــالـــهـــم، 
صــورة تختصر المأساة المتصاعدة مع دخانٍٍ 
أسود يغطي الحي ويحرق الأنفاس ليؤذي كل 

من يستنشقه، خاصة الأطفال وكبار السن.
والأقسى أن يضطر البعض لدفع ثمن ملابس 
مهترئة )وإن بدا زهيداًً(، فقط من أجل الدفء 

أمام جشع تجار الأزمات »بالة الحرق«.
كما يضطر آخـــرون فــي بعض الــقــرى للتحايل 
على الظروف وتحويل روث المواشي بطرق 
بدائية )الجلّّة( واستخدامها أملًاً بلحظة دفء 

أمام قسوة البرد وتوحش السوق.
وهـــنـــاك الــتــمــز )مــخــلــفــات الـــزيـــتـــون( والــقــشــور 
أن  )الفستق والــجــوز(، كوسيلة رخيصة علماًً 

مدفأتها غالية الثمن )50-200 دولاراًً(.

التدفئة رفاهية
ــتـــرك الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى الــمــفــقــرة  واقـــــــعٌٌ مــــؤلــــمٌٌ يـ
بلا أي وسيلة للتدفئة ســوى زيـــادة الــملابــس 
ووضــــع الــقــبــعــات الــصــوفــيــة عــلــى الـــــرؤوس مع 
الأغــطــيــة، دفء لا تــحــظــى بــه أطــــراف الأطــفــال 
الــمُُــزرّّقــة مــن شــدة الــبــرد ولا يـــداوي آلام عجز 
الأهـــالـــي أمـــامـــهـــم، وكــأنــمــا كُُـــتـــب عــلــيــهــم الــمــعــانــاة 
إلهية بــل لظلم السياسات  لــقــدر ومشيئة  ليس 
ومــشــيــئــة الـــحـــكـــومـــة الـــتـــي حــرمــتــهــم مــــن أبــســط 
حــقــوقــهــم وحــولــتــهــا إلــــى رفــاهــيــة صــعــبــة الــمــنــال 
أمام تكاليف تحرق الجيوب ليكون هذا الشتاء 
كغيره بلا دعم بل إصرار على استكمال سياسة 

التخلي المتعمدة عن الحق »بعيشٍٍ كريم«.

 توثيق الملكيات في عفرين... وعود الحماية وسراب الحقوق
في منطقة عفرين، تحوّّل ما يُُسمّّى بعملية »توثيق 

الملكيات« إلى سلاح إداري بوجه أصحاب الأرض بدل أن 
يكون وسيلة لحماية حقوقهم. فبعد فرض الإدارة الحالية 
على المزارعين والعائدين إبراز وثائق ملكية حديثة صادرة 

من حلب وموثقة من المختار، وجد كثيرون أنفسهم 
أمام طريق مسدود. فمنهم من فقد أوراقه خلال الحرب 

والنزوح، ومنهم من يعيش خارج البلاد، فيما تُُرفض 
القيود القديمة بحجة أنها »صادرة عن النظام السابق«، 

لتصبح تلك الذريعة باباًً لابتزاز جديد وضياع متكرر للحقوق.



قاسيون ـ العدد 1249 الإثنين 27 تشرين الأول 2025 www.kassioun.org11

	ǧسلمى صلاح

فقد تحولت حياة السكان إلى صراع 
يومي من أجل البقاء، في ظل انهيار 
شــبــه كــامــل للبنى الأســاســيــة. خاصة 
وأن الـــزائـــر لــلــمــخــيــم، لا يـــرى ســوى 
ومـــــبـــــانٍٍ  مــــــدمــــــرة  وشــــــــــــــوارع  أطلٍٍلا 
مـــهـــدمـــة، تــفــتــقــر إلــــى أبـــســـط مــقــومــات 
الحياة، بالإضافة إلى غياب الخدمات 

الصحية والتعليمية.

غيابٌٌ كامل لكل الخدمات
ــــور هـــو  ــ ــــدهـ ــ ــتـ ــ ــ لــــــعــــــلّّ أبــــــــــــرز مـــــظـــــاهـــــر الـ
الانقطاع المتواصل للكهرباء، والذي 
يمتد إلى أيام طويلة. ما يعني توقف 
الأنشطة التجارية، وتعطيل الأجهزة 
ــــة الــــــــضــــــــروريــــــــة، وصــــعــــوبــــة  ــيـ ــ ــــزلـ ــنـ ــ ــمـ ــ الـ
الدراسة والعمل، فضلًاً عن التأثيرات 
الــنــفــســيــة جــــــرّّاء الــعــيــش فـــي الـــــظلام. 
مــا يفضح عجز الــجــهــات المعنية عن 
ــقــــوق الـــمـــواطـــنـــيـــن،  تـــوفـــيـــر أبــــســــط حــ
ــــوة بــمــنــاطــق  ولــــو لــســاعــات قــلــيــلــة أسـ

مجاورة.
وبموازاة أزمة الكهرباء، يبرز نقص 

الـــشـــرب كمعضلة أخــــرى تفاقم  مــيــاه 
مــن مــعــانــاة الــســكــان. فــقــد احــتــج عــدد 
من السكان على اضطرارهم إلى قطع 
احتياجاتهم  لتأمين  طويلة  مــســافــات 
ــــة مـــــــن الــــــمــــــيــــــاه؛ هـــــــــذا الـــجـــهـــد  ــيـ ــ ــــومـ ــيـ ــ الـ
المضني لا يستنزف الوقت والجهد 
فحسب، بل يعرضهم لمخاطر صحية 
وأمنية، ويشير إلــى حجم الخلل في 
شــبــكــات الإمــــداد والــتــوزيــع، مــا يضع 
للبحث  السكان تحت ضغط مستمر 
عن مورد حيوي لا يمكن الاستغناء 

عنه.
أمـــا غــيــاب شــبــكــات الــصــرف الصحي، 
فيعكس إهــمــالًاً كبيراًً، وينذر بكارثة 
بـــــيـــــئـــــيـــــة وصــــــحــــــيــــــة وشـــــــيـــــــكـــــــة؛ حـــيـــث 
العادمة في  النفايات والمياه  تتراكم 
الــــشــــوارع والأزقـــــــة، مــمــا يــشــكــل بيئة 
خصبة لتكاثر الحشرات والقوارض 

وانتشار الأمراض المعدية.

تناقض الخطاب الرسمي 
والواقع

في ظل هذا الواقع المأساوي، يبرز 
التناقض مع الخطاب الرسمي الذي 
ــعــــارات حـــــول »تـــســـهـــيلات  يــــــردد الــــشــ
الــعــودة«، والـــذي يتجاهل التحديات 
الــهــائــلــة الــتــي يــواجــهــهــا الــســكــان، فيما 
لا يتعدى هذا الخطاب كونه محاولةًً 

لتجميل صورة الوضع.
ــلََـــب مــــن الأســــر  فــكــيــف وإلــــــى أيـــــن يُُـــطـ
ــــل إن غــــيــــاب الــــخــــدمــــات،  الــــــعــــــودة؟ بـ
وتـــــدهـــــور الـــبـــنـــى الـــتـــحـــتـــيـــة، وتــفــشــي 
الــبــطــالــة، وانــعــدام الأفـــق، هــي عوامل 

تـــدفـــع مــــن تــبــقــى مــــن ســـكـــان الــمــخــيــم 
إلى الهجرة وليس العودة! وبالتالي 
يتحول »تسهيل العودة« إلى »مبرر 
ــــة مـــــفـــــرغـــــة مـــن  ــقـ ــ ــلـ ــ لـــــلـــــهـــــجـــــرة« فــــــــي حـ

المعاناة الإنسانية.

 المسؤولية تقع 
على عاتق الجميع

في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، 
وشـــــــــحّّ الـــــــمـــــــوارد الـــــــــذي طـــــــال مــعــظــم 
القطاعات، تفتقر البلديات إلى القدرة 
عـــلـــى تـــمـــويـــل الـــمـــشـــاريـــع الـــضـــروريـــة 
لإعـــــــــادة تـــأهـــيـــل الـــبـــنـــى الـــتـــحـــتـــيـــة، أو 
ــــات الأســـــاســـــيـــــة، مــثــل  ــدمـ ــ ــــخـ ــيــــر الـ تــــوفــ
ــة إلــــى  ــ ــافـ ــ ــــالإضـ الــــمــــيــــاه والـــــكـــــهـــــربـــــاء، بـ
انعدام التجهيزات التقنية والخبرات 

ــا يــجــعــل مــــن قــدرتــهــا  الــمــتــخــصــصــة، مــ
ــــراًً  عـــلـــى مـــعـــالـــجـــة الــــوضــــع الـــــراهـــــن أمــ

مستحيلًاً.
يــتــطــلــب هـــذا الأمــــر تــنــســيــقــاًً حــكــومــيــاًً، 
يــضــم وزارات ومــؤســســات مــتــعــددة، 
لــــوضــــع خــــطــــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة شـــامـــلـــة 
للتعافي، يكون من أولوياتها تحسين 
المعيشية الأساسية. وهذا  الظروف 
يــشــمــل تــوفــيــر مـــيـــاه نــظــيــفــة، وعلاج 
أزمــــــــة الـــــصـــــرف الــــصــــحــــي، والــــرعــــايــــة 
الـــصـــحـــيـــة، وإعــــــــادة إعــــمــــار الــــمــــدارس 

المدمرة.

حق العودة
ــهــــده مـــخـــيـــم الـــــيـــــرمـــــوك لــيــس  ــا يــــشــ ـــ مـ
 ً� قــضــيــة مــنــعــزلــة، بـــل نــمــوذجــاًً مــصــغّراً�

لــمــا يــحــدث فــي الــعــديــد مــن الــمــنــاطــق، 
للدمار. حيث  التي تعرضت  وخاصة 
ــــي الــمــكــلــومــيــن  ــالــ ــ يـــشـــكـــل صــــــوت الأهــ
ــــات  ــعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــجـ ــــمـ ــــة والـ ــــومـ ــكـ ــ ـــحـ ــلــ ــ دعــــــــــــــوة لـ
ــيــــة والــــجــــهــــات الـــفـــاعـــلـــة لإعــــــادة  ــلــ الأهــ
تقييم الـــوضـــع، بــعــيــداًً عــن الــخــطــابــات 
ــة عـــلـــى  ــ ــديـ ــ ــــجـ ــــل بـ ــمــ ــ ــعــ ــ الإعلامــــــــــيــــــــــة، والــ
الــدعــم الحقيقي لإعـــادة تأهيل  تقديم 
المناطق وبناء حياة كريمة لسكانها.

ــتــــصــــر عـــلـــى  ــقــ ــــان لا تــ ــكــ ــ ــــســ فـــــــعـــــــودة الــ
ــــان، بـــــل هـــــي عــــــــودة إلـــــــى حـــيـــاة  ــكـ ــ ــــمـ الـ
ــة، تـــتـــوفـــر فـــيـــهـــا جــمــيــع  ــ ــنــ ــ كـــريـــمـــة وآمــ
مقومات العيش الكريم. وبدون ذلك 
سيبقى المخيم وغــيــره، شــاهــداًً على 
مأساة مستمرة، وتناقض مؤلم بين 

ما يُُقال وما هو مُُعاش.

ورغم أن هذه الأرقام صادرة عن جهة رسمية، 
فإن الوزير أوضح صراحةًً أنها تمثل الحوادث 
التي استجابت لها فرق الوزارة فقط، ما يعني 
أن الأعــــــــداد الــحــقــيــقــيــة عـــلـــى الأرض قــــد تــكــون 
أكــبــر بكثير، فــي ظــل ضعف التوثيق للحوادث 
الـــصـــغـــيـــرة أو تـــلـــك الـــتـــي يـــتـــولاهـــا الـــمـــواطـــنـــون 

مباشرة دون تدخل الطوارئ.

أرقام تعكس كارثة إنسانية صامتة
تسجيل أكثر من 13 وفاة شهرياًً بسبب حوادث 
السير يعني أن سورية تفقد بشكل شبه يومي 
شخصاًً على طرقها- رقــمٌٌ كبير فــي بلد يعاني 

أصلًاً من أزمات معيشية واقتصادية خانقة.
تــســعــة  مــــصــــاب خلال  يـــــقـــــارب 1900  مـــــا  ومـــــــع 
أشـــهـــر، تــصــبــح الــــحــــوادث الـــمـــروريـــة أحــــد أبـــرز 
أسباب الإصابات الجماعية، خصوصاًً مع تزايد 
عــدد الـــدراجـــات الــنــاريــة وســيــارات النقل العامة 

والخاصة التي تعمل في ظروفٍٍ غير آمنة.

الأسباب أعمق من مجرد تهور وسرعة
رغـــم أن الـــوزيـــر أشـــار إلـــى أن الــســرعــة الــزائــدة 
وعدم الالتزام بالقانون هما السببان الرئيسيان 
لمعظم الحوادث، إلا أن الواقع الميداني يثبت 
أن الأزمة بنيوية أيضاًً، فالكثير من الطرقات- 
خاصة الأوتــوســتــرادات الرئيسية بين المدن- 

تعاني من:
ــــات الإســـــفـــــلـــــت وظـــــــهـــــــور الـــحـــفـــر  ــقـ ــ ــبـ ــ اهــــــــتــــــــراء طـ

والمطبات غير النظامية.
ــارة والــعــواكــس الأرضـــيـــة، مــا يجعل  ــ غــيــاب الإنـ

القيادة ليلًاً خطِِرة للغاية.
تــراجــع واضــح فــي صيانة الإشــــارات المرورية 

والتحذيرية على أطراف الطرق.
غـــيـــاب الـــحـــواجـــز الــفــاصــلــة فـــي بــعــض الــمــقــاطــع 
الحيوية، ما يزيد من حوادث التصادم المباشر.

ــة مـــتـــكـــررة مــــن قـــبـــل ســائــقــي  ــــاوزات مــــروريــ ــــجـ تـ
الــنــقــل الــعــام والــشــاحــنــات الثقيلة نتيجة ضعف 

الرقابة.

الطرقات... ممرات محفوفة بالموت
ــائـــقـــون ونــــاجــــون مــــن حـــــــوادث عــن  يـــتـــحـــدث سـ
مــقــاطــع طـــرق تــشــكّّــل »مــصــائــد مـــوت« حقيقية، 
ــــرادات دمـــــشـــــق– حــلــب  ــتــ ــ ــــســ ولا ســـيـــمـــا فـــــي أوتــ
وحـــمـــص– طـــرطـــوس ودمـــشـــق– درعـــــا، حيث 
الجانبية،  الانـــزلاقـــات، والاصــطــدامــات  تتسبب 

وسوء الرؤية، في سلسلة حوادث مميتة.
ويــشــيــر خــبــراء فــي الــسلامــة الــمــروريــة إلـــى أن 
أعــمــال الصيانة  التحتية وتــراجــع  البنية  ضعف 
الـــدوريـــة وخــاصــة خلال ســنــوات الــحــرب جعل 
منظومة الطرق السورية من الأقــدم والأخطر 

في المنطقة.

 أكثر من 13 وفاة شهرياًً بسبب حوادث السير... أزمة طرقات تتفاقم في سورية
في تصريح رسمي لوزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، كشف أن فرق 

الطوارئ استجابت منذ مطلع عام 2025 وحتى نهاية أيلول لأكثر من 2000 حادث 
سير في مختلف المحافظات السورية، نتج عنها 1,899 إصابة بينهم 258 امرأة 

و363 طفلًاً، في حين أودت هذه الحوادث بحياة 120 شخصاًً، بينهم 10 نساء 
و15 طفلًاً.

ضرورة تحرّّك عاجل
الوزير الصالح أكد أن الوزارة تواصل التنسيق 
ــيـــن مـــنـــظـــومـــات  ــتـــحـــسـ مــــــع الـــــجـــــهـــــات الــــمــــعــــنــــيــــة لـ
السلامة المرورية وتطوير شبكة الطرق، لكن 
الـــحـــاجـــة الــمــلــحّّــة الـــيـــوم هـــي إلــــى خــطــة وطــنــيــة 

متكاملة تتضمن:
صيانة عاجلة للأوتوسترادات الرئيسة.

إعادة تفعيل نظام الرقابة الآلية على السرعة.
تحسين الإضاءة والإشارات التحذيرية.

حملات توعية مستمرة للسائقين والركاب.
فبينما تُُسجّّل الــبلاد أكثر من 13 وفــاة شهرياًً، 
تظل الأرواح الــمــهــدورة على الــطــرقــات شــاهــداًً 
على أزمة لا يمكن حصرها في أرقام أو بيانات، 
بل في نظام نقل متعب وبنية تحتية تستغيث.

مخيم اليرموك ... واقعٌٌ سيّّئ وحياةٌٌ مريرة
لا تختلف معاناة أهالي مخيم اليرموك في دمشق، عن 
معاناة أهالي المناطق المهمشة والمدمرة في عموم 

سورية، بل يشكل وضعهم نموذجاًً صارخاًً للواقع الإنساني 
والخدمي المتردي الذي تعيشه العديد من المناطق.

شؤون محلية
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	ǧأحمد الرز 

ــنـــمـــوذج« الــســنــغــافــوري إلــــى بعض  يــســتــنــد دعــــاة »الـ
الحقائق التي لا يمكن إنكار أنها تشكل عوامل جذب، 
ـــ»دول  ــ ولا ســيــمــا بــالــنــســبــة إلــــى شـــعـــوب مـــا يــســمــى بـ
الــعــالــم الــثــالــث« الــتــواقــة إلـــى الــتــحــرر مــن قــيــود الفقر 
ــــذا، يـــجـــد الـــكـــثـــيـــرون  ــهـ ــ ــــادي، ولـ ــتـــــصـ ــ و»الــــتــــخــــلــــف« الاقـ
ضالتهم في »نموذج أكثر تطوراًً« حين ينظرون إلى 

بعض الأرقام المرتبطة بالاقتصاد السنغافوري:

ــــديـــــرات صــــــنــــــدوق الــــنــــقــــد الــــــــدولــــــــي، تــحــتــل  ــقـ ــ ــتـ ــ وفــــــقــــــاًً لـ
ســنــغــافــورة الــمــرتــبــة 34 عــالــمــيــاًً فـــي الـــنـــاتـــج الــمــحــلــي 
الإجمالي )حسب تعادل القوة الشرائية( الذي يصل 
إلــــى نــحــو 950 مــلــيــار دولار، وهــــي مــرتــبــة مــتــقــدمــة 
ــة. وتـــعـــتـــبـــر الــــــــبلاد مــــركــــزاًً  ــ ــــدولــ ــــى حـــجـــم الــ بـــالـــنـــظـــر إلــ
مالياًً رائـــداًً فــي آســيــا استطاع أن يستفيد مــن حركة 
ــــدود، فــــــضلًاً عــن  ــــحـ ــــى أقـــصـــى الـ ــا إلـ ــيـ الـــتـــجـــارة فــــي آسـ
كونها مــركــزاًً تــجــاريــاًً ولوجستياًً على خــط التجارة 
البحرية العالمية.  وصحيح أن سنغافورة من أغلى 

العالم من حيث تكاليف المعيشة، لكنها تتمتع  دول 
بثاني أعلى حصة للفرد من الناتج المحلي الإجمالي 
ــيـــة(، بــنــحــو 156 ألــف  )حـــســـب تـــعـــادل الـــقـــوة الـــشـــرائـ

دولار للفرد سنوياًً.
ــــذه الـــعـــوامـــل الـــجـــاذبـــة يــســهــل عــلــيــه  مــــن يــنــظــر إلـــــى هـ
ــيــــف يـــمـــكـــن أن  أن يـــقـــفـــز مــــبــــاشــــرة إلـــــــى الـــــــســـــــؤال: كــ
تتحول ســوريــة إلــى ســنــغــافــورة؟ مــتــجــاهلًاً ضــرورة 
ــلـــة الأبــــســــط: مــــا هــي  ــئـ الإجــــابــــة عــــن الـــعـــديـــد مــــن الأسـ
تــجــربــة ســنــغــافــورة؟ بمعنى مــا هــي ظـــروف نشأتها 

ــــل الــــظــــرف الــــســــوري الــــيــــوم يــســمــح  وتــــطــــورهــــا؟ وهـ
باعتمادها؟ وعلى افتراض أن من سيصيغ النموذج 
الاقــــتــــصــــادي الـــــقـــــادم فــــي ســــوريــــة قــــد اســـتـــطـــاع فــهــم 
التجربة السنغافورية جيداًً، وعلى افتراض أنه وصل 
إلى استنتاج بأن الظرف السوري يسمح باعتمادها، 
فــإنــه لا مــهــرب مــن أن يــســأل نفسه ســـؤالًاً جــوهــريــاًً: 
هل يجب اعتماد هذه التجربة؟ أي هل من مصلحة 
السوريين اعتمادها حتى لــو تــوافــرت فــرص نجاح 

تطبيقها في البلاد؟

سورية وأحلام سنغافورة: البديل
شؤون اقتصادية

منذ سقوط السلطة السابقة، ظهرت على السطح طروحات رسمية وغير رسمية تدعو إلى اتخاذ »النموذج« الاقتصادي السنغافوري كمادة للاستلهام في بناء نموذج الاقتصاد المطلوب في 
سورية. ورغم أن الفكرة تحولت سريعاًً إلى موضوع للاختلاف والسجال بين مؤيدي ومعارضي السلطة الحالية، إلا أنها تبقى واحدة من الأفكار المطروحة على طاولة البحث والتي تحتاج إلى 

تقييم موضوعي يستند إلى الحقائق والبيانات وخلاصات التجربة السنغافورية بعيداًً عن المناكفات التي تسود وسائل التواصل الاجتماعي. 
إلى جانب هذا التقييم، يبرز سؤال آخر أكثر أهمية، غالباًً ما يجري إهماله عند الحديث عن المستقبل الاقتصادي للبلاد، وهو هل يمكن بناء نموذج اقتصادي سوري خاص وفق محددات تضمن 

تغليب مصلحة الشعب السوري الذي يرزح أكثر من 90% منه تحت خط الفقر وفق تقديرات الأمم المتحدة؟ وإن كان ذلك ممكناًً، فما هي الخطوات التي يجب أن تسير بها سورية على طريق 
بنائه؟ وما هي النتائج المتوقعة منه؟ 

سنغافورة هي دولة / جزيرة صغيرة جداًً في 
إندونيسيا وماليزيا،  جنوب شــرق آســيــا، بين 
ــــرابـــــط بـــيـــن بــحــر  تــــشــــرف عـــلـــى مـــضـــيـــق مـــلـــقـــا الـ
الصين الجنوبي والمحيط الهندي، وهو أحد 
أهـــم الــمــمــرات الــبــحــريــة فــي الــعــالــم كــونــه يربط 
حركة التجارة بين شرق آسيا وأسواق الشرق 
الأوسط ثم أوروبا عبر البحر الأحمر والبحر 

الأبيض المتوسط.
أنها  التحليلات سنغافورة على  تــصــوّّر معظم 
المحليون  فــريــد استطاع فيه السكان  نــمــوذج 
تــطــويــر اقــتــصــاد »عــظــيــم«. لــكــن نــظــرة سريعة 
على تاريخ هذه »التجربة« كفيل بإثبات عكس 

ذلك.
حتى بــدايــات الــقــرن التاسع عشر، كــان يسكن 
ــعـــــرف بــــ»ســـلـــطـــنـــة  ــ ــانـــــت تـ ــ ــتـــــي كـ ــ ــافـــــورة، الـ ــ ــغـ ــ ــنـ ــ سـ
جوهور«، ما لا يزيد عن ألف نسمة غالبيتهم 
مـــن الــمــزارعــيــن الــصــيــنــيــيــن والــمــالــيــزيــيــن الــذيــن 
يعملون في زراعــة الفلفل. وفي سياق تنافس 
ــا وهـــولـــنـــدا  ــيـ ــانـ ــعــــمــــاري شــــديــــد بـــيـــن بـــريـــطـ ــتــ اســ
للسيطرة على طرق التجارة في جنوب شرق 
آســــيــــا، لـــمـــع اســـــم الـــســـيـــر الـــبـــريـــطـــانـــي تـــومـــاس 
ستامفورد رافلز المعروف بجملته »سنغافورة 
ــــشـــــرق، ومـــن  هــــي مـــفـــتـــاح نـــفـــوذنـــا فــــي بـــحـــار الـ

يسيطر عليها يسيطر على تجارة الشرق«.
في ذلك الوقت، كانت شركة »الهند الشرقية« 

الــبــريــطــانــيــة تبحث عــن مــيــنــاء اســتــراتــيــجــي في 
منطقة مــضــيــق مــلــقــا لــتــأمــيــن طــريــقــهــا الــتــجــاري 
بــيــن الــهــنــد والـــصـــيـــن، خـــاصـــة بــعــد أن أصــبــحــت 
الــمــوانــئ الــهــولــنــديــة فــي المنطقة تغلق أبــوابــهــا 
البريطانية. زار رافلز سنغافورة  السفن  أمــام 
عام 1819، وهناك، استفاد من صراعات داخلية 
فــي الــســلــطــنــة، حــيــث اســتــمــال أحـــد المتنازعين 
عــلــى الــعــرش مــن خلال الاعـــتـــراف بــه سلطاناًً 
مــقــابــل الــســمــاح لــلــبــريــطــانــيــيــن بــتــأســيــس مــيــنــاء 
تــجــاري فــي ســنــغــافــورة. لاحــقــاًً، كــان السلطان 
ــفـــوذه وهــــو يـــتـــضـــاءل في  الـــجـــديـــد يــنــظــر إلــــى نـ
مــقــابــل تــنــامــي نــفــوذ الــقــاعــدة الــبــريــطــانــيــة، ولــم 
ــــوى خـــمـــس ســــنــــوات حــتــى  يـــطـــل بــــه الأمـــــــر ســ
تـــنـــازل فـــي 1824 عـــن ســنــغــافــورة بــشــكــلٍٍ كــامــل 

لبريطانيا وأعلنها ملكاًً للتاج البريطاني.
مــنــذ ذلـــك الـــوقـــت، تــهــيــمــن بــريــطــانــيــا - ولاحــقــاًً 
الــولايــات المتحدة - على سنغافورة بأشكال 
مــبــاشــرة وغــيــر مــبــاشــرة. ومـــن الأمــثــلــة الفاقعة 
على هذه الهيمنة، أنه بعد أن أخذت سنغافورة 
الشكلي عــن بريطانيا فــي 1965،  »استقلالها« 
تم تعهيد ملف بناء الجيش السنغافوري إلى 
جــيــش الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي الـــــذي أشـــــرف على 

برنامج بناء الجيش السنغافوري من الصفر.
بــعــد انـــتـــهـــاء الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الـــثـــانـــيـــة، وخلال 
ــاردة، ســكــن الــــــدول الــغــربــيــة  ــ ــبـ ــ فـــتـــرة الـــحـــرب الـ

هاجسان في نصف الكرة الشرقي: الأول هو 
ضرورة مكافحة تمدد النموذج الشيوعي في 
آسيا، والثاني ضرورة الحفاظ على السيطرة 
في بحر الصين الجنوبي لضمان الهيمنة على 
الــدول  العالمية. ولــهــذا السبب، قدمت  التجارة 
الغربية تسهيلات غير مسبوقة إلى بعض الدول 
والكيانات الصغيرة، مثل سنغافورة وتايوان 
وهـــونـــغ كــونــغ وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة )وســتــعــرف 
هـــذه الــــدول لاحــقــاًً بــالــنــمــور الآســـيـــويـــة(، حيث 
فــتــحــت أســواقــهــا لــهــا، وســمــحــت بــتــوطــيــن جــزء 
من التكنولوجيا فيها، ونقلت جــزءاًً كبيراًً من 
العمالة  مــن  إليها للاســتــفــادة  التصنيع  عمليات 
الآسيوية الرخيصة، وهو ما سمح لهذه الدول 
والــكــيــانــات بتحقيق قــفــزات اقــتــصــاديــة كــبــيــرة، 
ُ������ل������ـــــنـــــتـــــج لــيــســت مــلــكــاًً  عــلــمــاًً أن جـــــ��
محلياًً، بل ملكاًً لكبرى الشركات العالمية مثل 
غوغل وآبــل ومايكروسوفت وميتا وإيكسون 
ــفــــر وغـــــيـــــرهـــــا مــــــن الــــشــــركــــات  ــلــ ــيــ مــــوبــــيــــل ويــــونــ
الساعية للتهرب الضريبي في دولها الأصلية، 
حـــيـــث صُُــــمِِّــــم اقـــتـــصـــاد ســـنـــغـــافـــورة وقـــوانـــيـــنـــهـــا 
وثــــائــــق  وكــــشــــفــــت  لــــتــــكــــون »ملاذاًً ضــــريــــبــــيــــاًً«، 
بنما التي تسربت فــي 2016 ووثــائــق بــانــدورا 
التي تسربت فــي 2021 أن سنغافورة سهلت 
عــمــلــيــات غــســل الأمـــــوال عــلــى الــصــعــيــد الــعــالــمــي، 

واعتبرت مركزاًً للتهرب من الضرائب عالمياًً.

»قصة نجاح« عالمية... برعاية استعمارية
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الاقتصادي ليس هناك... بل هنا
شؤون اقتصادية

ـــاك فـــــروقـــــات كـــبـــيـــرة لا حـــصـــر لـــهـــا بــيــن  ـــنـ هـ
ــقــــدر عـــدد  ــــة وســــنــــغــــافــــورة، فــبــيــنــمــا يــ ــــوريـ سـ
سكان سورية بين 24 و25 مليون نسمة، لا 
يتجاوز عدد المواطنين السنغافوريين 3.5 
مــلــيــون نــســمــة. وعــلــى صــعــيــد الــمــســاحــة فــإن 
سورية أكبر بـ254 مرة من سنغافورة التي 
لا تزيد مساحتها عن 728 كيلو متر مربع، 
ــادل مـــســـاحـــة نـــاحـــيـــتـــي الـــغـــزلانـــيـــة  ــعــ ــا يــ أي مــ
والـــنـــشـــابـــيـــة فــــي ريـــــف دمــــشــــق. أمـــــا الــــفــــارق 
الأســاســي والأكــثــر أهمية، فهو فــي الطبيعة 
الاقتصادية للدولة، حيث أن ســوريــة دولــة 
فــيــهــا نـــشـــاط اقـــتـــصـــادي تـــاريـــخـــي راســـــخ له 
سمات محددة، وعرفت الــزراعــة والصناعة 
والتجارة منذ قرون عديدة. أما سنغافورة، 
ــمـــاد عـــلـــى دعـــــم خـــارجـــي  ــتـ فـــقـــد نـــشـــأت بـــالاعـ
مــبــاشــر وتــســهــيلات غــيــر مــســبــوقــة تــاريــخــيــاًً 
منحها الغرب حين كان في أوج قوته خلال 
النصف الثاني من القرن العشرين، قبل أن 
يــتــراجــع دوره ووزنـــــه الاقـــتـــصـــادي عــالــمــيــاًً 

منذ مطلع القرن الحالي.
ــــم تــــصــــدر -  ــالــــذكــــر أن الـــســـلـــطـــة لـ الــــجــــديــــر بــ
حتى الآن على الأقـــل - رؤيــتــهــا للخطوات 
ــا لــلــســيــر نــحــو »نـــمـــوذج«  الــمــتــوقــع اتـــخـــاذهـ
سنغافورة المفترض، لكن ما يمكن حصره 
مــن أفــكــار يسمعها الــســوريــون على الإعلام 
وفـــــــي ورشــــــــــات الــــعــــمــــل الــــتــــي يـــــشـــــارك فــيــهــا 
أطــــــــراف مـــمـــثـــلـــون عــــن الـــحـــكـــومـــة، تــتــمــحــور 
جــمــيــعــهــا حــــول أن الــطــريــق إلــــى ســنــغــافــورة 
يــبــدأ بــــ: تــقــديــم تــســهــيلات لــــرؤوس الأمـــوال 
وأصحاب العمل، وضبط الإنفاق الحكومي، 
الــــــــخــــــــاص، ودفـــــــع  ــاع  ــ ــــطــ ــقــ ــ الــ وزيــــــــــــــــادة دور 
قــطــاعــات الــخــدمــات والـــمـــصـــارف والــتــجــارة، 

وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الغرب. 
هـــل يـــذكـــرنـــا هــــذا بـــشـــيء؟ نـــعـــم، إنــــه يــذكــرنــا 
بــــ»الـــتـــجـــربـــة« الـــســـوريـــة نــفــســهــا بــيــن أعــــوام 
2000 و2010، وهي الأعوام التي تسارعت 
فيها جميع الــعــوامــل الــتــي أدت إلـــى انفجار 
عام 2011، وهي التجربة ذاتها التي صمّّمت 
السلطة الساقطة على المضي فيها منذ 2011 

حتى سقوطها في 2024.

فــي 2024، أكـــد الإفـــصـــاح الــســنــوي الــصــادر 
ــــي  ــــدولـ ــــاون الـ ــعــ ــ ــتــ ــ ــيـــط والــ ــتـــخـــطـ ــــن هـــيـــئـــة الـ عــ
أن حــصــة أصـــحـــاب رأس الـــمـــال مـــن الــنــاتــج 
ــة تـــصـــل إلـــى  الـــمـــحـــلـــي الإجــــمــــالــــي فــــي ســــوريــ
حـــصـــة  تـــــتـــــجـــــاوز  لا  بــــيــــنــــمــــا   ،%90.8 ــــو  ــــحـ نـ
أصحاب الأجور 9.2%، وهو ظلم استثنائي 
وامتياز غير مسبوق لأصحاب رأس المال 
على مستوى منطقتنا حيث تتراوح حصة 
أصـــحـــاب الأجــــــور فــيــهــا بــيــن 40% إلــــى %46 
مـــن الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجـــمـــالـــي، بــيــنــمــا يصل 

الوسطي العالمي إلى نحو %53.8.
أمــــــــا عــــلــــى صــــعــــيــــد »ضـــــبـــــط الإنـــــــــفـــــــــاق«، فــقــد 
انـــــــــــحـــــــــــدرت الأرقـــــــــــــــــــــام الـــــمـــــخـــــصـــــصـــــة لــــلــــدعــــم 
الاجتماعي المعلن في مــوازنــات الدولة من 
نحو 5.5 مليار دولار في 2012 إلى أقل 0.5 
مليار دولار في 2024. وعلى صعيد »زيادة 
دور الــقــطــاع الـــخـــاص«، يــكــفــي أن نــذكــر أن 
عام 2005 كان أول عام في تاريخ سورية 
تزيد فيه استثمارات القطاع الخاص )نحو 
150 ألف استثمار( على استثمارات القطاع 
ــعــــام )نـــحـــو 140 ألـــــف اســـتـــثـــمـــار(، وظــلــت  الــ
هذه الهوة تتطور حتى وصلت استثمارات 
الــقــطــاع الـــخـــاص فـــي 2010 إلــــى نــحــو 200 
ــــف اســـتـــثـــمـــار بــيــنــمــا بـــقـــيـــت الاســـتـــثـــمـــارات  ألــ

العامة عند عتبة 140 ألف استثمار.
بــلــغ  و2010   2000 بــــيــــن  الــــفــــتــــرة  وخلال 
ــنـــوي نـــحـــو %14  وســـطـــي نـــســـب الـــنـــمـــو الـــسـ
في قطاع الخدمات والمصارف، و12% في 
قــطــاع الــتــجــارة، وبينما لــم تــتــجــاوز النسبة 
2.7% في قطاع الصناعة، لم تنمو الزراعة 
ــاًً لــبــيــانــات الــمــكــتــب  ــقــ بــأكــثــر مـــن 0.6%. ووفــ
المركزي للإحصاء، بلغت العلاقات التجارية 
السورية )استيراد وتصدير( خلال الفترة 
ذاتها نحو 53% مع دول الغرب، أما »الدول 
الــتــجــارة معها عتبة  الصديقة« فلم تتجاوز 

.%13
مـــــن هــــنــــا يـــمـــكـــن الــــــقــــــول: إذا كـــــــان هـــــــذا هــو 
الـــطـــريـــق إلـــــى »نـــــمـــــوذج« ســـنـــغـــافـــورة، فــقــد 
ــــة ســــابــــقــــاًً، ونـــعـــيـــش جــمــيــعــاًً  ــــوريـ جـــربـــتـــه سـ

نتائجه اليوم. 

 »سنغافورة السورية«... 
شعار جديد لنهب قديم

لا يـــوجـــد طـــريـــق ســـهـــل لـــبـــنـــاء نــــمــــوذج الاقــــتــــصــــاد الـــســـوري 
المطلوب، وجميع الوصفات الجاهزة التي يجري الترويج 
ــــرورة اســــتــــيــــرادهــــا ســــرعــــان مــــا ســـتـــصـــطـــدم مــــع الـــوضـــع  ــــضـ لـ
السوري شديد الخصوصية والــذي يتطلب بــدوره نموذجاًً 
اقــتــصــاديــاًً ســوريــاًً خــاصــاًً، وهــو مــا حــاولــنــا نقاشه أولــيــاًً على 

صفحات »قاسيون« خلال الشهور الماضية: 
الــطــريــق الأســـاســـي لــبــنــاء مــثــل هـــذا الــنــمــوذج يــبــدأ بــضــرورة 
إعـــادة توحيد الــســوق الوطنية الــتــي تــمــزّّقــت خلال الــحــرب. 
ً بين مناطق نفوذ  فلا يــزال الاقتصاد الــســوري عملياًً مــجــزّأً�
مختلفة، والبنى التحتية الأساسية بحاجة إلى إعادة تأهيل 
المحافظات. ومــن بين  الترابط بين مختلف  شاملة لضمان 
أهم السبل لاستعادة السوق الواحدة، المؤتمر الوطني العام 
السياسية والاجتماعية  الــقــوى  الــمــشــاركــة لتشمل  وتــوســيــع 

السورية كلها.
أما أولى خطوات الانطلاق في عملية بناء هذا النموذج فهي 
إلى  الــمــعــالــم، ومستندة  استثمارية واضــحــة  تكوين خريطة 
الــســوري، والتي  الميزات المطلقة الموجودة في الاقتصاد 
توجد في أنحاء سورية كلها، وتحتاج استثمارات صغيرة 
الـــحـــالات، ويمكنها أن تحقق عائدية  ومــتــوســطــة فــي معظم 
عــالــيــة جــــداًً، مــا يــحــفــز نــمــواًً قــويــاًً وتــوزيــعــاًً مــنــصــفــاًً لــلــثــروات 
)مثل: الوردة الشامية، النباتات الطبية، حجر البازلت، غنم 

العواس... وغيرها الكثير(. 
كــــان تــدنــي نــســب الــعــائــديــة فـــي ســـوريـــة يــمــثــل الــعــقــبــة الأبــــرز 
أمام تحقيق النمو الاقتصادي سابقاًً. لكن رفع هذه العائدية 
إلـــى مــســتــويــات أعــلــى بكثير لــيــس أمــــراًً مــســتــحــيلًاً إذا مــا تم 
إلــى الميزات المطلقة، بدلًاً  التركيز على استثمارات تستند 
من مجرد الاعتماد على الميزات النسبية التقليدية. )الميزات 
الــمــواد الخام كالنفط والقمح والقطن، تعتمد  النسبية، مثل 
على توافر الموارد الطبيعية، لكنها تتعرض لمنافسة شرسة 
ــا يُُــبــقــي هـــوامـــش الـــربـــح مـــحـــدودة  ــيـــة، مـ فـــي الأســـــــواق الـــدولـ
للغاية. على النقيض، فإن الميزات المطلقة هي تلك الموارد 
أو المنتجات التي تنفرد بها سورية نتيجة ظروف جغرافية 
أو طبيعية خــاصــة. ويــمــكــن لــهــذه الـــمـــوارد أن تــحــقــق عــوائــد 
ضخمة إذا تم استغلالها بشكل صحيح، عبر إنشاء صناعات 
محلية تحولها إلى منتجات ذات قيمة مضافة عالية تُُنافس 

في الأسواق العالمية بأسعار مميزة(.
كما ينبغي أن يتضمن النموذج الاقتصادي الجديد، سلاسل 
إنتاج عنقودية مترابطة، تحقق أكبر قدرٍٍ من القيمة المضافة. 
على سبيل المثال: يمكن لمزرعة أبقار أن تتحول إلى نقطة 
انطلاق في مشروع متكامل يحقق عائدية كبيرة، وذلك عبر 
ربطه بشكلٍٍ مباشر وضمن سلسلة واحدة مع معامل للألبان 

والأجــــبــــان، ومـــع مــصــابــغ لــلــجــلــود ومـــن ثـــم مــصــانــع لــلــجــلــود، 
ومـــــع مـــســـالـــخ لـــلـــحـــوم ومـــعـــامـــل لــتــصــنــيــعــهــا وتــعــلــيــبــهــا، ومـــن 
الــمــمــكــن أيــضــاًً الاســتــفــادة حــتــى مــن روث الأبـــقـــار فــي توليد 
المستندة  البسيطة  التوليد  تقنيات  مــن  بــالاســتــفــادة  الطاقة 
إلـــى غـــاز الــمــيــثــان، ويــمــكــن الاســـتـــفـــادة مــنــه كــســمــاد عــضــوي، 
وتــكــون مــــزارع الأبـــقـــار هـــذه مــرتــبــطــة بــإنــتــاج زراعــــي يؤمن 

لها مدخلاتها.
الــــســــؤال الــمــنــطــقــي هــنــا هـــو مـــن أيــــن ســنــأتــي بـــــرأس الـــمـــال؟ 
هنالك مصادر متعددة، على رأسها ملكيات الفاسدين الكبار 
والـــمـــجـــرمـــيـــن وتــــجــــار الــــحــــرب، الـــتـــي يـــحـــق لـــلـــســـوريـــيـــن عــبــر 
الـــدولـــة، وضـــع الــيــد عليها وتــحــويــلــهــا لــمــوارد عملية الإنــتــاج 
الوطني، وهي مصادر وموارد ليست بالقليلة أبداًً، ويمكنها 
أن تشكل جــزءاًً مهماًً من الــمــوارد المطلوبة للإقلاع. هنالك 
أيضاًً أموال الفاسدين الكبار ومجرمي السلطة السابقة التي 
في البنوك الخارجية، والتي ينبغي تكثيف العمل السياسي 
والدبلوماسي للمطالبة بها والعمل على استرجاعها. ويمكن 
إضــافــة إلـــى هــذيــن الــمــصــدريــن الــتــفــكــيــر بــعــقــود B.O.T كأحد 
مـــــــوارد الـــتـــراكـــم الأولــــــــي، ضـــمـــن شــــــروط مـــعـــقـــولـــة، ومـــــن ثــم 
المساعدات، وآخــر مصدر ينبغي التفكير فيه هو القروض، 
الــــذي ربــمــا نــحــتــاجــه، وربــمــا لا نــحــتــاجــه فــي حـــال تمكنا من 

العمل بشكلٍٍ جدي على الموارد الأخرى.
وأخــــيــــراًً، يــجــب الاســـتـــفـــادة مـــن الـــصـــراع الـــدولـــي الــقــائــم بين 
الــشــرق والــغــرب، وخــاصــة بين الصين والــولايــات المتحدة، 
لــتــحــصــيــل شـــــــروطٍٍ أفـــضـــل لــلــنــهــوض بـــالاقـــتـــصـــاد الــــســــوري، 
ــالـــدول الإقــلــيــمــيــة  فــلــيــس مـــن الــصــعــب عــلــى الــصــيــن، مــقــارنــة بـ
التي تجاورنا وترغب بمساعدتنا ولا تستطيع، أن تتجاوز 
الـــعـــقـــوبـــات الأمـــريـــكـــيـــة. ومــــجــــرد الـــتـــلـــويـــح بــــوجــــود خـــيـــارات 
متعددة لدينا كسوريين، يمكنه أن يحسن ويخفف الشروط 

التي يحاول الغرب فرضها علينا.

الملامح الأولية لبناء نموذج اقتصادي سوري



www.kassioun.orgقاسيون ـ العدد 1249 الإثنين 27 تشرين الأول 2025 شؤون اقتصادية14

	ǧدراغو بوسنيك 

وطــبــعــاًً، لا بــأس بتجاهل ملايــيــن البشر الذين 
عـــاشـــوا فــيــهــا مــنــذ آلاف الــســنــيــن، فــهــم بحسب 
الـــنـــظـــرة الاســـتـــعـــمـــاريـــة »غــــيــــر مـــتـــحـــضّّـــريـــن بــمــا 
يكفي«، أو حتى »أشباه بشر« وفق التصنيف 
النازي. وكانت النتيجة دائماًً كارثةًً كاملة على 
الــشــعــوب الأصـــلـــيـــة: اســتــعــبــاد، تــنــصــيــر قــســري، 
إبـــــــادة ثــقــافــيــة وجـــســـديـــة. هـــكـــذا جـــــرى الــقــضــاء 
الممنهج على سكان أستراليا الأصليين، والأمم 
الأصلية فــي أمريكا الشمالية، وشــعــوبٍٍ أخــرى 

كثيرة حول العالم.
وامـــتـــدّّت هـــذه الــمــمــارســة الإبــــاديّّــــة إلـــى أفــريــقــيــا 
أيضاًً، حيث ارتكب المستعمرون الأوروبيون بعضاًً 
مــن أبشع الفظائع التي شهدها الــتــاريــخ. ولعلّّ 
المثال الأشدّّ شهرة هو المذبحة التي وقعت فيما 
يُُعرف اليوم بجمهورية الكونغو الديمقراطية، 
حيث أقــامــت بلجيكا– إحـــدى الـــدول المؤسسة 
للاتحاد الأوروبـــي– استعماراًً دموياًً أدّّى إلى 
مــقــتــل وتــشــويــه ملايـــيـــن الــبــشــر. وحــتــى الــيــوم، 
مـــا زالـــــت شــــركــــاتٌٌ غــربــيــة مـــتـــعـــدّّدة الــجــنــســيــات 
ً����������������ك�����������������  تــــــتــــــحــــــ��
أطــفــالًاً يُُــجــبــرون عــلــى اســتــخــراج مــعــادن ســامّّــة 

من المناجم.
وهذا يقودنا إلى مسألة نهب الموارد الطبيعية 
فــي الـــدول المستهدفة، التي باتت تُُـــدار بصيغة 
ــتـــعـــمـــار الــــجــــديــــد«. فـــمـــن خلال مــــا يُُــســمّّــى  »الاسـ
الــدولــيــة« كصندوق النقد  »الــمــؤســســات المالية 
الدولي والبنك الدولي، يواصل الغرب السياسي 

سرقة هذه الموارد لمصلحته الخاصة.

لكن هــذا النهب لا يكفي لإشــبــاع جشع الغرب 
ــــريـــــن. فـــمـــركـــز الـــقـــوة  ــم إلـــــى مــمــتــلــكــات الآخـ ــدائــ الــ
الأكـــثـــر عــدوانــيــة فـــي الــعــالــم يــحــتــاج إلـــى الــمــزيــد 
دائــمــاًً، خصوصاًً حين يظنّّ أن بإمكانه تعطيل 

التنمية الاقتصادية الطبيعية لمنافسيه.
ــلّّ الأقــنــعــة  ــيــــرة، ســقــطــت كــ وفــــي الـــســـنـــوات الأخــ
عــــن الــــوعــــظ الـــغـــربـــي الـــمـــنـــافـــق بــــشــــأن »قــــداســــة 
الملكية الخاصة«. فمحاولة نهب أكثر من 300 
مليار دولار من الأصــول الروسية في الخارج 
فــشــلــت إلـــى حـــدّّ كــبــيــر، لأنّّ أمــريــكــا وأتــبــاعــهــا لم 
يــتــمــكّّــنــوا مــن تــحــديــد مــكــان تــلــك الأمـــــوال، لكنهم 
مــا زالـــوا يــحــاولــون سرقة مــا يستطيعون. ولم 
الغربية  الدعاية  يكن مفاجئاًً أن تحاول ماكينة 
تــبــريــر هـــذا الــســلــوك بــاســتــخــدام ألــفــاظٍٍ مــمــوّّهــة، 
مثل: »المصادرة« أو »التحفّّظ« على الأصول 
الروسية، بحجة »منع استخدامها في الحرب«.

انــــهــــار  بـــــــ»الــــــسلامــــــيــــــة«  الــــتــــظــــاهــــر  هــــــــذا  أنّّ  إلا 
تــمــامــاًً عــنــدمــا أعــلــنــت أمــريــكــا وحــلــف الــنــاتــو أنّّــهــا 
ستستخدم الأصول الروسية المنهوبة لتمويل 
»الــنــظــام الــنــازي الــجــديــد« فــي أوكــرانــيــا. أي إنّّ 
الـــغـــرب الــســيــاســي لا يــكــتــفــي بــانــتــهــاك الــقــوانــيــن 
ــيــــة عـــبـــر ســـرقـــة أمـــــــوال الـــــدول  الــمــحــلــيــة والــــدولــ
الأخــــرى، بــل يستخدمها أيــضــاًً لتمويل حروبه 

العدوانية التي لا تنتهي ضدّّ العالم بأسره.
ومــع أنّّ الــحــرب الأوكــرانــيــة التي دبّّــرهــا الناتو 
تُُــســتــعــمــل كـــذريـــعـــة لـــســـرقـــة الأصـــــــول الـــروســـيـــة، 
ــتـــخـــصّّـــص فــي  ــمـ فــــــــإنّّ هــــــذا الــــكــــارتــــل الـــعـــالـــمـــي الـ
الــنــهــب، بـــات الآن يــســتــهــدف دولًاً أخـــرى دون 
ــــه. ومــــن  ــالـ ــ ــعـ ــ  حــــتــــى أن يـــتـــكـــلّّـــف عــــنــــاء تــــبــــريــــر أفـ
بين هذه الدول الصين، التي تُُصادر ممتلكاتها 

 »التطبيع« الغربي يعني سرقة أملاك وأصول الدول الأخرى

ليس سرّّاًً أنّّ معظم الدول الغربية، إن لم يكن جميعها تقريباًً، تتصرّّف منذ قرون كقطاع طرقٍٍ وقراصنة. 
فالسرقة والنهب والتدمير وسلب الشعوب والحضارات بأكملها، يبدو أنّّه كان الهواية المفضّّلة لما يُُعرف 
اليوم بـ»الغرب السياسي«. لا توجد قارة واحدة على هذا الكوكب إلا وطأها المستعمرون الغربيون، ليعلنوا 

بكل صفاقة أنّّهم »اكتشفوها«.

في أمريكا والاتحاد الأوروبي بذريعة »مخاطر 
ً��ر�� آخر. أمنية« حيناًً، وبلا أيّّ مب��

فمنذ أسابيع قليلة، أعلنت هولندا »مصادرة«- 
 ،Nexperia »أي ســـرقـــة- شــركــة »نــيــكــســبــرِِيــا
ــــوصلات فــــي مــديــنــة  ــمــ ــ ــــي مـــصـــنـــع لأشــــبــــاه الــ وهــ
نــيــمــيــخــن الـــهـــولـــنـــديـــة. »نــيــكــســبــرِِيــا« هـــي شــركــة 
فـــرعـــيـــة تـــابـــعـــة لــــعــــملاق الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــصــيــنــي 
»وينغتِِك« Wingtech. وبرّّرت لاهاي قرارها 
بـــ»وجــود ثغرات خطيرة في الإدارة« و»منع 
حدوث نقصٍٍ في الشرائح الإلكترونية في حال 
الطوارئ«. أمّّا الإعلام الغربي فسوّّق الأمر على 
ــــدادات الأوروبـــيـــة من  أنــه »خــطــوة لحماية الإمـ
الرقائق الإلكترونية، وضمان الأمن الاقتصادي 
للقارة«. لكن ما حدث فعلياًً كان العكس تماماًً، 
إذ حــذّّرت »جمعية صناعة السيارات الألمانية 
ٍ����د������ في  VDA« من أن القرار سيؤ��

إنتاج السيارات في أوروبا.
في  مــولــر،  الجمعية، هيلديغارد  رئيسة  وقــالــت 
تــصــريــحٍٍ نــقــلــتــه »رويــــتــــرز« بــتــاريــخ 21 تشرين 
الأول: »قــد تــؤدي هــذه الحالة إلــى تقييدٍٍ كبير 
في الإنتاج في المستقبل القريب، وربما حتى 
إلــــى تـــوقـــفٍٍ كـــامـــل فـــي بــعــض الـــمـــصـــانـــع، إذا لم 
يُُعالج انقطاع توريد رقائق نيكسبرِِيا بسرعة«.

وبـــعـــبـــارة أخــــــرى، لا يـــهـــمّّ الــحــكــومــة الــهــولــنــديــة 
إن تــســبّّــب اســـتـــيلاؤهـــا عــلــى الـــشـــركـــة الــصــيــنــيــة 
ــــارات الأوروبـــــــيـــــــة، لأن  ــيـ ــ ــاعـــة الـــــسـ ــنـ فـــــي شــــــلّّ صـ
الـــقـــرار ســيــاســيّّ أولًاً وأخــــيــــراًً. ويــتــأكــد الــطــابــع 
الجيوسياسي للخطوة من خلال تورّّط أمريكا 
فــيــهــا، إذ أدرجــــــت واشـــنـــطـــن فـــي كـــانـــون الأول 
2024 شـــركـــة »ويـــنـــغـــتِِـــك« الأم عــلــى مـــا يسمى 
ًر بأنها »تشكل خطراًً  »قائمة الكيانات«، متذ��
عــلــى الأمـــن الــقــومــي«، وهـــو مــا أجــبــر الــشــركــات 
ٍ�و  الأمريكية وغيرها على وقــف تصدير مك��
أمريكية إلــى تلك الــشــركــة. كما أجــبــرت المملكة 
الــمــتــحــدة »نــيــكــســبــرِِيــا« عــلــى بــيــع مــصــنــعــهــا في 
مــديــنــة نـــيـــوبـــورت لإنـــتـــاج رقـــائـــق الــســيــلــيــكــون، 
ما يبيّّن أن الأمر جزءٌٌ من حملةٍٍ منسّّقة لخنق 

الشركة الصينية.

وحاولت وزارة الاقتصاد الهولندية تبرير هذا 
الــقــرار »الاســتــثــنــائــي للغاية« بــالــقــول: إنّّ لديها 
»مــؤشــرات عاجلة على وجــود ثــغــرات خطيرة 
ــنـــدت إلــــى »قـــانـــون  ــتـ فـــي إدارة الـــشـــركـــة«. واسـ
تــوافــر الــســلــع« الــصــادر عــام 1952، الـــذي يتيح 
لــهــا »مـــصـــادرة الــشــركــات الــخــاصــة فـــي ظـــروف 
ــإنّّ  ــ ــــح لاحــــــقــــــاًً، فــ ــــضــ ــا اتّّــ ــمــ ــــن، كــ ــكـ ــ ــيــــة«. لـ ــائــ ــنــ ــثــ ــتــ اســ
»الــظــرف الاستثنائي« الوحيد هــو ذلــك الناتج 
عـــن فــعــل الـــمـــصـــادرة نــفــســه، لأنــــه عــطّّــل صــنــاعــة 

السيارات الأوروبية.
ومــــع ذلــــك، تــصــرّّ الــحــكــومــة الــهــولــنــديــة عــلــى أنّّ 
ً����ك��� لاســتــمــراريــة  »هــــذه الـــمـــؤشـــرات شــــــــــ��
على  الحيوية  التكنولوجية  والــقــدرات  المعرفة 
الأراضـــي الهولندية والأوروبــيــة« وأنّّ »فقدان 
ــــدرات قــــد يــــعــــرّّض الأمــــــن الاقـــتـــصـــادي  ــقـ ــ ــــذه الـ هـ

الأوروبي للخطر«.
�ي�ـــــــــ�ٍ مــلــمــوس  وطـــبـــعـــاًً، لـــم تـــقـــدّّم الــــــــوزارة أ��
لــــدعــــم هــــــذه الادعــــــــــــــاءات، ولــــــم تـــشـــر حـــتـــى إلـــى 
 للعقود«، فـــضلًاً عــن غــيــاب أيّّ توضيح 

ٍ
»خـــرقٍ

لما يسمى »الــمــخــاطــر الأمــنــيــة«. وقـــال متحدّّث 
باسم وزير الاقتصاد فينسنت كارمانس لهيئة 
»بي بي سي«: إنّّه »لا توجد معلومات إضافية 

يمكن مشاركتها«.
واللافــــــــــت، أنّّ الـــبـــاحـــثـــة الأوروبـــيـــة-الـــصـــيـــنـــيـــة 
ساشا كورتيال، التي زعمت أنّّ الخطوة تهدف 
إلــــى »الـــحـــفـــاظ عــلــى تـــدفّّـــق إمـــــــدادات الــشــرائــح 
الفكرية الأوروبـــيـــة«، حــذّّرت  الملكية  وحماية 
ــال حـــدوث  ــــه »فــــي حــ فـــي الـــوقـــت نــفــســه مـــن أنّّـ
أزمــــــة، يــمــكــن أن تـــتـــعـــرّّض الـــشـــركـــة الــمــمــلــوكــة 
للصين لضغوط مــن بكين لــوقــف الإمــــدادات، 
ــلــــســــوق الـــصـــيـــنـــيـــة، مــا  أو إعـــــطـــــاء الأولـــــــويـــــــة لــ
سيشلّّ الصناعات الأوروبية، مثل: السيارات 

والإلكترونيات«.
وهكذا، يتجلّّى النفاق الغربي في أبهى صوره: 
ازدواجــيــة المعايير وادعــاء الدفاع عن »قداسة 
الــمــلــكــيــة الــخــاصــة« و»حـــريـــة الاســتــثــمــار« بينما 
ــيـــن لا تــخــدم  ــبــــادئ نــفــســهــا حـ ــمــ ــــذه الــ تُُـــنـــتـــهـــك هــ

المصالح الغربية.

يتجلّّى النفاق 
الغربي في أبهى 

صوره ازدواجية 
المعايير وادعاء 

الدفاع عن »قداسة 
الملكية الخاصة« 

و»حرية الاستثمار« 
بينما تُُنتهك هذه 

المبادئ نفسها 
حين لا تخدم 

المصالح الغربية
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ــبــــدو لــلــبــعــض  هــــــذا الــــتــــأخــــيــــر، الـــــــذي يــ
ــألــــة إداريــــــــــــة عــــــابــــــرة، يـــشـــكـــل فــي  مــــســ
الـــواقـــع أزمــــة حــيــاتــيــة حقيقية لمئات 
ــــة، إذ تـــشـــكـــل  ــــظـ ــافـ ــ ــــحـ ــمـ ــ الأســـــــــــر فـــــــي الـ
ــــدر الـــوحـــيـــد  ــــمـــــصـ ــد الـ ــاعــ ــقــ ــتــ رواتـــــــــــب الــ
المتقاعدين،  لغالبية  بالنسبة  للدخل 
ومـــعـــظـــمـــهـــم مــــــن كـــــبـــــار الـــــســـــن الــــذيــــن 
يــعــتــمــدون عــلــى تــلــك الــمــبــالــغ لــتــأمــيــن 
ــاتــــهــــم الأســـــاســـــيـــــة مــــــن غــــــذاء  ــيــــاجــ ــتــ احــ

ودواء.

راتب ضئيل... وتأخير قاتل
المتقاعدين منخفضة  أجـــور  رغــم أن 
ــفـــي لـــتـــغـــطـــيـــة أبـــســـط  ــكـ أســــــاســــــاًً ولا تـ
مــتــطــلــبــات الــمــعــيــشــة فــــي ظــــل الـــــغلاء 
ــــإن تـــأخـــرهـــا إلـــــى أشــهــر  الـــمـــتـــصـــاعـــد، فـ
ــيـــة يـــجـــعـــل الأمـــــــــر كـــــارثـــــيـــــاًً بــكــل  ــالـ ــتـ ــتـ مـ

المقاييس. يقول أحد المتقاعدين من 
مدينة السويداء: »الراتب هو شريان 
الـــحـــيـــاة بــالــنــســبــة إلـــنـــا، مـــا عــنــا مـــورد 
تاني، وتأخيره ولو لأسبوع بيخلينا 

ين والانتظار«. نعيش على الَدَّ
ويـــشـــيـــر آخــــــر إلــــــى أن نـــصـــف راتـــبـــه 
تقريباًً يذهب لشراء الأدوية المزمنة، 
مـــوضـــحـــاًً أن أي تــأخــيــر فـــي اســــتلام 
ــة تــــوقــــف  ــ ــاطـ ــ ــــسـ ــبـ ــ ــنـــــي بـ ــ ــعـ ــ الــــــمــــــعــــــاش يـ
الــعلاج، وما يترتب عليه من مخاطر 

صحية جسيمة.

حق مصون
يعتبر معاش  القانونية،  الناحية  مــن 
ــاًً ومـــــصـــــونـــــاًً  ــبــ ــتــــســ ــكــ الـــــتـــــقـــــاعـــــد حــــــقــــــاًً مــ
بــــالــــدســــتــــور، ولــــيــــس مــــنّّــــة مـــــن أحـــــد. 
فالدولة ملزمة بضمان صرفه بانتظام 
بــاعــتــبــاره ثــمــرة ســـنـــوات طــويــلــة من 
الــعــمــل والاقـــتـــطـــاعـــات الــشــهــريــة الــتــي 
ــعــــت مــــن رواتـــــــب الـــعـــامـــلـــيـــن طــــوال  دُُفــ

حياتهم الوظيفية.
ومـــن هــنــا، يـــرى كــثــيــرون أن تقصير 
الجهات المسؤولة في هذا الملف لا 
يمكن تبريره تحت أي ذريعة مالية 
أو إداريــــــة، لأن مـــا يــتــم الــمــســاس به 
هــــو الــــكــــرامــــة الــمــعــيــشــيــة والــــحــــق فــي 

الحياة.

مطالب واضحة
يـــطـــالـــب الـــمـــتـــقـــاعـــدون فــــي الـــســـويـــداء 

بضرورة:

صــــرف الــمــســتــحــقــات فــــــوراًً دون أي 
تأخير إضافي.

ــــعـــــات الـــشـــهـــريـــة  ــــدفـ ــام الـ ــتــــظــ ضــــمــــان انــ
ووضــــع آلــيــة واضـــحـــة لــتــجــنــب تــكــرار 

المشكلة.
إصــدار توضيح رسمي شفاف حول 

أسباب التأخير والمسؤولين عنه.
ــــي قـــيـــمـــة الـــمـــعـــاشـــات  إعـــــــــادة الـــنـــظـــر فـ

بــمــا يــتــنــاســب مـــع مــســتــوى الــمــعــيــشــة 
وتكاليف الدواء.

أزمة تعكس واقعاًً أوسع
قـــضـــيـــة الـــمـــتـــقـــاعـــديـــن فـــــي الــــســــويــــداء 
ليست حالة معزولة، بل تعكس واقعاًً 
المتقاعدون  يعيشه  صعباًً  اقــتــصــاديــاًً 
في مختلف المحافظات. إنها ناقوس 

ــاســــات  ــيــ خــــطــــر يــــــــــدقّّ فــــــي وجــــــــه الــــســ
الاقتصادية والإدارية التي تهدد أمن 

المواطن الاجتماعي والمعيشي.
فــفــي الــنــهــايــة، الــمــتــقــاعــدون هـــم الــفــئــة 
التي أفنت عمرها في الخدمة العامة، 
ومــن غير المقبول أن يُُــتــرََكــوا اليوم 
يــصــارعــون الــفــقــر والـــمـــرض بانتظار 

راتب تأخر في طريقه.

	ǧمراسل قاسيون

أزمة الكهرباء وعبء »الأمبيرات«
ــــد ســـــــــكََّـــــــــان حـــــــــي مــــــســــــاكــــــن هــــــنــــــانــــــو عـــلـــى  ــمـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ يـ
ار الكهربائي، ما  »الأمبيرات« كمصدرٍٍ بديل للتَيَّ
ً ثــقــيلًاً على معظم الأســر ذات  يشكِِّل عبئاًً مــالــيّاً�
الدخل المعدوم. ورغــم تقدُُّم الأهــالــي بشكاوى 
ة بالإسراع  عديدة يطالبون فيها الجهات المعنَيَّ
ــد الـــحـــي بــشــبــكــة الـــكـــهـــربـــاء، مــــؤكِِّــــديــــن أنََّ  فــــي مــ
انقطاع الخدمة عن المنطقة مستمرُُّ على الرغم 
من أنََّ الخط الكهربائي الذي يمدُُّ قلب المدينة 
بالكهرباء يمرُُّ بالقرب من المنطقة وفق رواية 
الأهــالــي. لكَنَّ المشكلة تتمركز في أنََّ الأضــرار 
ــة أو مــحــطََّــات الــتــوزيــع أو  فــي الـــكـــابلات الــمــغــذَيَّ
ضت  ة في تلك المنطقة التي تعَرَّ الشبكة الخاَصَّ

للتخريب والسرقة.
ومــــع إعلان الـــشـــركـــة الـــعـــامـــة لــكــهــربــاء مــحــافــظــة 
ة  حلب عن مواعيد بدء فترات التغذية الكهربائَيَّ
ــتــــبــــاراًً مــن  ــة اعــ فــــي الأحــــيــــاء والـــمـــنـــاطـــق الــســكــنــَيَّ
أهــالــي هنانو  أنََّ  إلََّا  الأول/2025،  تــشــريــن   /13
ينتظرون تنفيذ هذه الوعود على أرض الواقع. 

اختلالات النقل وغياب الرقابة:

ــةًً تتمثََّل في  يــواجــه ســكََّــان الــحــيِِّ مــعــانــاةًً إضــافــَيَّ
اخــــــتلال عــمــل خــــطِِّ »ســـرفـــيـــس هـــنـــانـــو« لــلــنــقــل، 
إذ إنََّ الــمــركــبــات فـــي مــعــظــم الأحـــيـــان لا تلتزم 
بالوصول إلى نهاية الخط، بل تعود من دوار 
ــــى اســـتـــخـــدام  الــــصــــاخــــور، مــــا يــضــطــر الــــركــــاب إلـ
وسيلة نقلٍٍ أخرى لإكمال رحلتهم نحو وسط 

المدينة إلى جامعاتهم أو مراكز عملهم.
ــب فــي  ــــذه الــمــشــكــلــة تــتــســَبَّ ــــد الأهــــالــــي أنََّ هـ وأكََّـــ
ةٍٍَيَّ على الصعيد الماديِِّ، إضافةًً إلى  معاناةٍٍ إضاف
هدر الوقت في الانتظار وتبديل وسائل النقل. 
ــــزام الـــكـــامـــل بــمــســار  ــتـ ــ ولاحــــــظ الـــســـكََّـــان أن الالـ
ات شرطة  الخط لا يتحقََّق إلََّا عند وجود دورَيَّ
ــــات  الــــمــــرور، مـــا يــســتــدعــي تــعــزيــز هــــذه الــــدورَيَّ
ــا عـــلـــى نــــحــــوٍٍ دائـــــــــمٍٍ لــضــمــان  ــ ــــودهــ وضـــــمـــــان وجــ

انتظام عمل الخط. 

أزمة النفايات والحدائق المهملة
لــت  الــنــفــايــات تــعــدُُّ تــحــديــاًً فـــي الــمــنــطــقــة، إذ تــحــَوَّ
ــــحـــــي إلــــى  ــــق الــــعــــامــــة فـــــي الـ ــدائـ ــ ــــحـ الــــعــــديــــد مـــــن الـ
اتٍٍ، ما يحرم أهالي المنطقة من متنفسهم  مكَبَّ
الـــوحـــيـــد، وغــــيــــاب الـــمـــســـاحـــات الـــخـــضـــراء يــزيــد 
من تدهور الواقع البيئيِِّ والصحيِِّ. وهــو أمرٌٌ 
اتٌٌ كبيرةٌٌ من  مقلقٌٌ للغاية فيها، إذ تتراكم كمَيَّ

 مساكن هنانو في حلب... معاناة لا تنتهي
لا تزال معاناة الأهالي في حي مساكن هنانو تتواصل، هذا الحي الواقع في شمال 

شرق المدينة، ويقسم إلى قسمين: الأوََّل يضم قسماًً عشوائيًًاًً من البيوت العربيََّة 
والبناء غير المنظََّم، والثاني المنظََّم يضم مبانيََ من تنفيذ الإسكان العسكري 

والإنشاءات العسكريََّة، خلال سنوات الحرب كانت حصتها من الدمار غير قليلةٍٍ، 
ما زاد من تردِِّي الواقع الخدميِِّ، إذ يعاني السكََّان من انقطاع التيََّار الكهربائيِِّ منذ 

سنوات، لتضرر البنى التحتيََّة للكهرباء، إضافةًً إلى شبكات المياه، وانتشار 
مكبََّات النفايات العشوائيََّة بين الأبنية المدمََّرة.

اتٍٍ قريبةٍٍ من الأحياء السكنية،  النفايات في مكَبَّ
ً، وانتشار الحشرات، ما  وتزايد النفايات يوميّاً�
ــا  يــســبِِّــب انــبــعــاث روائــــح خــانــقــةٍٍ فــي الــصــيــف، أَمَّ
ــــةًً، لأنََّ مـــيـــاه الأمـــطـــار  ــلََّ الـــشـــتـــاء فــيــزيــد الــطــيــن بــ
ب إلى الأرض ويوثِِّر على  تجعل التلوث يتسَرَّ
تــمــديــدات الــمــيــاه الــمــتــضــرِِّرة، مــا أثــــار حــالــة من 

الاستياء والقلق بين الأهالي.

جهودٌٌ محدودةٌٌ وإهمالٌٌ مستمرٌّّ
المحاولات المحدودة لمعالجة هذه المشكلات 
ى الساعة، فحملات النظافة التي  لم تجدِِ نفعاًً حَتَّ

ة خدمات هنانو لتقشيط وترحيل  نفََّذتها مديرَيَّ
ــلِِّ مـــشـــكلات  الأتـــــربـــــة والأنــــــقــــــاض لا تـــكـــفـــي لــــحــ
المنطقة مــنــذ خــروجــهــا مــن دائــــرة الاشــتــبــاكــات 

في حينه، وتراكم أزمات المواطن فيها.
ــمــــحــــدودة، يــبــقــى  ــــم الــــوعــــود والــــمــــبــــادرات الــ رغـ
واقع الخدمات في حي مساكن هنانو في حلب 
ً، إذ تــعــطََّــلــت أبـــســـط مـــقـــوِِّمـــات الــحــيــاة  ــاويّاً� ــ ــأسـ ــ مـ
مــن كــهــربــاء ونــقــلٍٍ ونــظــافــة، مــا يستدعي تــدخُُّــلًًا 
ــة للإســــراع  عــــاج ًًلاوشــــــاملًاً مـــن الــجــهــات الــمــعــنــَيَّ
ــــات فــي شــبــكــات الــمــيــاه قبل  فــي تنفيذ الإصلاحـ

حلول الشتاء.

 كارثة معيشية وصحية... تأخر رواتب المتقاعدين في السويداء يفاقم المعاناة
يشهد متقاعدو محافظة السويداء أوضاعاًً معيشية غاية 

في الصعوبة، بعد أن تأخرت الجهات المعنية في صرف 
مستحقاتهم الشهرية. فبينما لم يتسلّّم متقاعدو مؤسسة 

التأمينات الاجتماعية رواتبهم نهائياًً منذ عدة أشهر، 
لم يتقاضََ متقاعدو مؤسسة التأمين والمعاش سوى راتب 
شهر واحد فقط، وسط تبريرات رسمية بأن السبب يعود 

إلى »صِِغََر الكتلة المالية المخصصة لهم«.
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بــــــــهــــــــذا ابـــــــــتـــــــــدأ بـــــــــــــودرونـــــــــــــوف خلاصـــــــــــــــة كــــتــــابــــه 
»الــنــوونــومــي« - المصطلح الـــذي اقترحنا في 
الــذكــيــة  إلـــــى »الإدارة  الـــمـــاضـــي تــعــريــبــه  ــعــــدد  الــ
ــيــــة لـــلـــمـــجـــتـــمـــع«. لـــكـــن قـــبـــل أن نــتــابــع  ــانــ والإنــــســ
عرض خلاصته، من المفيد العودة إلى اقتباس 
ــــدّّث فــيــه  ــــحـ ــــن الـــمـــقـــطـــع نـــفـــســـه الــــــــذي تـ أطــــــــول مـ
 intellect general »ماركس عن »العقل العام

في »الغروندريسّّة«:
)الآلات(  الـــمـــاكـــيـــنـــات  تـــبـــنـــي  لا  الـــطـــبـــيـــعـــة  »إنّّ 
ــــك الـــــحـــــديـــــد، والــــتــــلــــغــــراف  ــكـ ــ ــــسـ ــــرات والـ ــ ــاطـ ــ ــ ــقـ ــ ــ والـ
ل الذاتيّّة الحركة، إلخ. إنّّ هذه 

ِ
الكهربائي، والمََغازِ

ــــة؛ مـــــــــــادّّة طــبــيــعــيــة  ــــريـ ــةٍٍ بـــــشـ ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ مــــنــــتــــوجــــاتُُ صـ
تمّّ تحويلها إلى أعضاء لسيطرة إرادة الإنسان 
على الطبيعة، أو لنشاط الإنسان في الطبيعة. 
إنــهــا أعـــضـــاء الــعــقــل الــبــشــري الــتــي خََــلََــقََــتْْــهــا الــيــدُُ 
ــــأةًً ]مُُـــتـــجـــسِِّـــدةًً  ُ�وّةُ الـــمـــعـــرفـــةِِ مُُــــشــــَيَّ الـــبـــشـــريـــة، قـــــــ
مــوضــوعــيــاًً فــي أشـــيـــاء[. إنّّ تــطــوُُّر رأس الــمــال 
العام  العِِلمُُ  ٍ�ي�� أصبح  أ�� إلــى  يُُظهِِرُُ  الثابت 
للمجتمع، المعرفةُُ، قوةََ إنتاجٍٍ مُُباشرة، وبالتالي 
إلى أيّّ درجة تمّّ إخضاع شروط عمليّّة الحياة 
الاجــتــمــاعــيــة نــفــســهــا إلــــى ســيــطــرة الــعــقــل الـــعـــامّّ 
وإعــــــادة صََــوغــهــا وفـــقـــاًً لــــه. إنـــهـــا تــظــهــر إلــــى أيّّ 
ــــاج الاجــتــمــاعــيــة  ــتـ ــ ــة يــــتــــمّّ إنــــتــــاج قـــــوى الإنـ ــ ــ درجـ
ليس بشكل معرفة فقط، بل كأعضاء مباشََرين 
 ]praxis لــلــمــمــارََســة الاجــتــمــاعــيــة ]الــبــراكــســس

لعملية الحياة الفِِعلية«.

مُُستقبََل العََمََل البشري: الإشراف 
والتنظيم

يــكــتــب بــــودرونــــوف فـــي كــتــابــه »الـــنـــوونـــومـــي«، 
وتــــحــــت خلاصـــــــة بــــعــــنــــوان »مـــــاركـــــس بـــوضـــوح 

الكرستال«:
ــاءًً عـــلـــى الـــفـــهـــم الـــعِِـــلـــمـــي لــلــطــبــيــعــة، ســتــتــحــول  ــنــ بــ
الــعــمــلــيــات الــطــبــيــعــيــة إلــــى عــمــلــيــات تــكــنــولــوجــيــة 
ــــغـــــدو فـــيـــهـــا الــعــمــل  ــتــــي »يـ لـــتـــصـــل إلــــــى الـــنـــقـــطـــة الــ
ظاهرياًً غير داخلٍٍ كثيراًً في عملية الإنتاج، بل 
يــرتــبــط الإنــســان بــهــذه العملية كــمــشــرِِفٍٍ عليها 
ومُُنظِِّمٍٍ لها« )مخطوطات ماركس الاقتصادية/

التطبيق  أن  التأكيد على  أودُُّ  الــغــرونــدريــسّّــة(. 
الــتــكــنــولــوجــي لــلــعــلــم هـــو الـــــذي ســيــضــمــن إبــعــاد 
الــــنــــاس عــــن عــمــلــيــة الإنــــتــــاج الـــمـــبـــاشـــرة، عــنــدمــا 
ــاًً  ــ ــارِِكـ ــ ــا قــــــال مـــــاركـــــس، »مُُـــــشـ ــمـ ــــل، كـ ــامِِـ ــ ــعـ ــ ــكــــون الـ يــ
ــتـــاج، بــــدلًاً مــن أن يــكــون الــعــامــلََ  فــي عملية الإنـ

الرئيسَيَّ فيها« )المخطوطات نفسها(.
وفــــقــــاًً لــــمــــاركــــس، يــــبــــدأ تــــحــــرُُّر الإنـــــســـــان، أو مــا 
ى »الــصــعــود مــن عــالََــم الــضــرورة إلــى عالََم  يُُسَمَّ
الـــحـــريـــة«، عــنــد الــنــقــطــة الــتــي تُُــمــكِِّــنُُ فــيــهــا الــقــوةُُ 
الــبــشــرََ مــن إشــبــاع  الــبــشــريــة  المتنامية للمعرفة 
رغباتهم بشكل شــامــل مــن جــهــة، وتحقيق ذلك 
دون مشاركة مباشرة منهم في عملية الإنتاج 
مــن جهة أخـــرى: »يــبــدأ عالََم/مملكة الحرّّية في 

الـــواقـــع فــقــط عــنــدمــا يــنــتــهــي الــعــمــلُُ الــــذي تُُـــحـــدِِّدُُ 
الضرورةُُ والاعتباراتُُ الحقيرة؛ وبالتالي، فإنّّه، في 
ــــاوز نــــطــــاق  ــــجــ ــتــ ــ ــــــــمٌٌ يـــــقـــــع فــــيــــمــــا يــ جــــــــوهــــــــره، عــــــــال�
الإنتاج المادي الفعلي« )المخطوطات نفسها(.

مِِن الحيوانيّّة إلى العقلانية
يتابع بودرونوف: ولكن هل سيكون الانتقالُُ 
إلــــى الــمــجــتــمــع الـــقـــائـــم كــلــيــاًً عــلــى هــــذه الــمــبــادئ 
ــــن الـــــصـــــراعـــــات؟ هــل  انــــتــــقــــالًاً ســـلـــســـاًً وخــــالــــيــــاًً مـ
 )Zoo( »الـــــــحـــــــيـــــــوان مـــــــن »حـــــديـــــقـــــة  ســـنـــنـــتـــقـــل 
إلــــى »حـــديـــقـــة الـــعـــقـــل« Noo بــــسلاســــةٍٍ ويُُـــســـر؟ 
ــيـــل  ــأكـــيـــد بــــعــــض الـــعـــراقـ ــتـ ــه بـــالـ ــنــــواجــ لا. إنـــــنّّـــــا ســ
 وســــــــنــــــــواجــــــــه مـــــــطـــــــبّّـــــــات مـــــتـــــنـــــوعـــــة عــــــلــــــى طــــــول 
ــــق. ســـــــوف يـــــــواجِِـــــــهُُ هـــــــذا الانــــتــــقــــالُُ  ــريـ ــ ــــطـ هـــــــذا الـ
ممانََعةًً مِِن »حديقة الحيوان«، أيْْ مِِن الجانب 
الوحشي من الطبيعة البشرية، التي ستحاول 
عرقلة التقدم، وإعادة التنمية إلى مسار الدمار.

الــتــوجُُّــه؟ مــا الشكل  فكيف يمكننا مجابهة هــذا 
الــــذي يــنــبــغــي أن يــتــخــذه هـــذا الــتــحــوُُّل الــثــوري 
الـــحـــقـــيـــقـــي مـــــن »الـــــــــــــــزُُّوو« إلـــــــى »الــــــــنُُّــــــــوو« )مــــن 

الحيوانية إلى العقلانية(؟
ل لن يحدث إذا  يمكننا القول بيقين إنََّ هذا التحَوَّ
تمسّّكنا بالأساليب القديمة الشبيهة بالحيوانات، 
لأنه لا يمكن استخدامها لإنشاء مجتمع جديد 
ــــي الــمــجــتــمــع  ــيــــة. فـ ــــن الــــسّّــــمــــات الــــوحــــشــ  خــــــــالٍٍ مـ
الجديد المنشود، سيكون الكائنُُ البشريُُّ، وفقاًً 
لفريدريك إنجلس، قد انفصل »أخــيــراًً عن بقية 
مــمــلــكــة الـــحـــيـــوان، وخــــرج مـــن ظــــروف وجــــودِِه 
الحيوانية البحتة إلى ظروفٍٍ إنسانيّّة حقيقية« 
)إنــجــلــس، الاشــتــراكــيــة الــطــوبــاويــة والــعِِــلــمــيــة(. 
ــعََـــقـــل« على  وســيــعــتــمــد الانـــتـــقـــال إلــــى »مــمــلــكــة الـ
ثورةٍٍ قائمة على المعرفة والتكنولوجيا. وسيُُمثّّل هذا 
بــــــــــدايــــــــــة انـــــــــتـــــــــقـــــــــالٍٍ مُُـــــــــتـــــــــســـــــــارع إلـــــــــــــى الـــــمـــــرحـــــلـــــة 
ــــن الــنــســخــة  ً، مـ ــيّاً� ــ ــــرفـ ــعـ ــ ــةًً مـ ــافــ ــثــ ــــر كــ ــثـ ــ ــالــــيــــة، الأكـ الــــتــ
ــا  ــبــــشــــريــــة ونـــظـــامـــهـ ــــن الـــــحـــــضـــــارة الــ ــثــــة مــ ــديــ الــــحــ
د المعرفة  الاجتماعي. سيُُحفّّز هذا الانتقال تق��

من اقتصاد الضرورة إلى الإدارة الذكيّّة )2(: نحو »مملكة الحرّّية«
أََولى ماركس اهتماماًً خاصّّاًً لدََور 

المعرفة البشرية في تحويل علاقات 
الإنتاج الاجتماعية. واعتبر تطور 
المعرفة المتجسدة في العمليات 

التكنولوجية مؤشراًً على درجة 
»سيطرة العقل العام على ظروف 
عملية الحياة الاجتماعية نفسها 

وإعادة صياغتها وفقاًً له« 
)الغروندريسّّة؛ مخطوطات ماركس 

الاقتصادية 1857–1858(. لكنََّ الأمر 
لا يقتصر على تكنولوجيات الإنتاج 

المباشر فحسب، بل يتعلق في نهاية 
المطاف بـ»الذكاء العام« للبشرية 
الذي يُُخضِِع جميع عمليات الحياة 
في المجتمع ويُُحوِِّلها بأكثر الطرق 

عقلانية وإنسانية.

والـــفـــكـــر والـــعـــقـــل الـــبـــشـــري نـــحـــو إشــــبــــاعٍٍ شـــامـــلٍٍ 
ومتزايدٍٍ للحاجات الإنسانية المُُتنامية.

إنّّ إمكانية الإشباع الشامِِل والمتزايد للحاجات 
ــــرطُُ الأســــاســــي  ــــشـ ـــحـــديـــد الـ الإنـــســـانـــيـــة هــــي بـــالـــَتَّ
لتهدئة الــتــوتــرات المُُصاحبة لهذا الانــتــقــال. في 
الــــوقــــت نـــفـــســـه، ســتُُــصــبــح الـــحـــاجـــات الإنــســانــيــة 
الحقيقية - الــتــعــلــيــم، والاســتــكــشــاف، والــتــطــور 
الـــروحـــي، والـــثـــقـــافـــة...إلـــخ - فـــي صـــــدارة هيكل 
رَُُيَّ جميعُُ جوانب  المََطالِِب الإنسانية. سوف تتغ
نــمــط الـــحـــيـــاة الــبــشــريــة - الـــعـــافـــيـــة، والــــعلاقــــات 

الاجتماعية، والاستهلاك، والقيم الثقافية...
الــمُُــتــســارِِعُُ للمعرفة الإنسانية  الــتــطــوُُّر  ســيــدفــع 
المجتمعََ إلــى مــواءََمــة وتــيــرة تــطــوُُّرِِه الــروحــيّّ 
والاجــتــمــاعــي مـــع الـــتـــطـــوُُّر الــتــكــنــولــوجــي، وإلّّا، 
ســـيََـــفـــنـــى الـــمـــجـــتـــمـــع. فـــنـــظـــراًً لاخــــــــتلال الــــتــــوازن 
بــيــن الــنــمــو وتــــزايــــد الإمـــكـــانـــيّّـــات الــتــكــنــولــوجــيــة 
للتنمية الاجتماعية،  العقلاني  التنظيم  وفــرص 
قـــــد يــــتــــوســــع الــــمــــجــــال الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي بـــشـــكـــل لا 
يــمــكــن الــســيــطــرة عــلــيــه، مــمــا يـــــؤدي إلــــى زيــــادة 
ــــوارد. كــمــا قـــد يـــحـــدث تـــدخُُّـــلٌٌ  ــمـ ــ ــتــــهلاك الـ فـــي اســ
تــكــنــولــوجــيٌٌّ تــلــقــائــي/أوتــومــاتــيــكــي فـــي الطبيعة 
البشرية ذاتــهــا. لــذلــك، يجب علينا أوّّلًاً مواءمة 
الرغبات المادية والروحية، ولن تصل الأخيرة 
تــفــوقــهــا عــلــى الأولـــــــى. لا  إلــــى حــــدّّ  ً���ل����  إ��
يــمــكــن لــنــهــضــة الـــحـــضـــارة الــمــعــرفــيــة أنْْ تــتــحــقّّــق 
ــــظـــــروف. حــيــنــهــا، ســتــصــبــح  ــــذه الـ ــــلّّ هـ إلّّا فــــي ظـ
الــمــعــرفــة، ولــيــس »الاقــتــصــاد«، الــوســيــلــة الــذكــيّّــة 
لتلبية رغبات الأفراد والمجتمع المعرفي ككل.

التعاون للقضاء على عواقب 
النيوليبراليّّة

في تقييمه لعمل بودرونوف، كتب البروفسور 
إنــفــو تــشــنــغ، رئــيــس الأكــاديــمــيــة الــمــاركــســيــة في 
الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، ورئيس 
 )WAPE( الجمعية العالمية للاقتصاد السياسي
يـــقـــول: »ســـيـــرغـــي بــــودرونــــوف بـــاحـــثٌٌ روســــيٌٌّ 

ــــارز وخـــبـــيـــرٌٌ عـــالََـــمـــي فــــي قـــضـــايـــا الانـــتـــقـــال مــن  بــ
إلــى نوعية جديدة  الجديد  الاقــتــصــاد الصناعي 
ــتــــي يُُـــطـــلـــق عــلــيــهــا اســـم  ــيـــاة الـــعـــامـــة، والــ مــــن الـــحـ
أفـــكـــارُُه  عُُــــرِِضََــــت   .Noonomy »الـــنـــوونـــومـــي« 
النظرية في العديد من المنتديات الدولية وفي 
سلسلة مــن الــكــتــب. وتُُــلــخِِّــص أحــــدثُُ دراســــات 
بــــودرونــــوف، كــتــاب »الـــنـــوونـــومـــي«، إنــجــازاتــه 
ــل  الــســابــقــة. وتُُـــعـــدّّ الـــخلاصـــة الــعََــمــلــيــة الــتــي تــوَصَّ
إليها المؤلِِّف وثيقةََ الصلة بالموضوع: تحتاج 
روسيا إلى تب��ٍ���ن�� اجتماعية واقتصادية 
ــقـــدم مــــن خلال الــتــقــيــيــم  ــتـ تُُــــمــــكِِّــــنُُ مِِـــــن تـــســـريـــع الـ
الـــنـــقـــدي لـــلـــتـــجـــارب الــصــيــنــيــة وتــــجــــارب شــمــالــي 
أوروبــــــــا ودمــــجــــهــــا، أيْْ إدخـــــــال نـــظـــام تــخــطــيــط 
فـــــعّّـــــال بــــالــــتــــزامــــن مـــــع الــــــســــــوق. ويـــنـــبـــغـــي عــلــى 
الــصــيــن وروســـيـــا الــقــضــاء عــلــى تــأثــيــر الاقــتــصــاد 
إلى تعاون استراتيجي  النيوليبرالي، والسعي 
شـــــامـــــل فــــــي عـــمـــلـــيـــة تــــطــــويــــر جـــــيـــــلٍٍ جـــــديـــــد مــن 
الإنـــســـانـــيـــة  ]الإدارة  ــنــــوونــــومــــي  والــ ـــصـــنـــيـــع  الـــَتَّ
الذكيّّة للمجتمع[، ومكافحة الهيمنة الاقتصادية 
َ�ي��ـــي الــبــلــديــن   إيـــجـــابـــ��

ٍ
ــارقٍ ــ ــاًً، وإحــــــداث فــ مـــعـ

والعالََم!«.
ــنََــــدي جـــون  ــكََــ وكــــــان الاقــــتــــصــــاديّّ الأمــــريــــكــــي-الــ
كينيث غالبريث )المتوفََّى عام 2006( والمتأثر 
رهــا  بالكينزيّّة، أحــد الــمــصــادر للأفــكــار الــتــي طــَوَّ
بــــــودرونــــــوف. ويــــقــــول ابـــنـــه جــيــمــس غــالــبــريــث 
ــــســـــاس فـــي  ــكـ ــ ــــة تـ ــعـ ــ ــامـ ــ )الأســـــــــتـــــــــاذ حـــــالـــــيـــــاًً فـــــــي جـ
ًم في  أوستن(: إنّّ بودرونوف يقدِِّم »بحثاًً مع��
التكنولوجيا  الرفاهية وضــــرورة دمــج  مــصــادر 
والثقافة في بناء اقتصاد المعرفة في ظلّّ التحديات 
ـــــــــقـــــــــدّّر  الـــــــبـــــــيـــــــئـــــــيـــــــة وقــــــــــــيــــــــــــود الــــــــــــــــــمــــــــــــــــــوارد. وســـــــــي�
َ���ص�ــة سيرغي  القرّّاء الــغــربــ��ٍ��ي��� خــا��
بودرونوف بين النصوص الروسية والغربية 
ِ����ي��������ي - فـــي تــطــويــر  - ولا ســـــــــــــــــ
ً����������د������������، من  أفــكــاره. يُُــــــعــــــ��
ــتــــدلال الــعــابــر  بــيــن أمــــور أخـــــرى، لــلــبــحــث والاســ

للأمم والثقافات«.

تنبّّأ ماركس بأنّّ 
العمل البشري 

سيتغيََّر بحيث سيبدو 
غير داخلٍٍ كثيراًً في 

عملية الإنتاج  بل 
سيرتبط الإنسانُُ 

بالإنتاج كمشرِِفٍٍ 
عليه ومُُنظِِّمٍٍ له

علوم وتقانة
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منذ 3 أعوام: تدعم الدول الأوروبية 
والــــولايــــات الــمــتــحــدة أوكـــرانـــيـــا مــالــيــاًً 
روســــــــي  ردّّ  يــــتــــبــــعــــهــــا  وعـــــــســـــــكـــــــريـــــــاًً، 
ســــريــــعٌٌ تــــــارة وبــــطــــيء تـــــــارةًً أخـــــرى، 
ــا الـــمـــعـــركـــة، فــيــعــود  ــيــ فــتــخــســر أوكــــرانــ
الـــــــــغـــــــــرب لـــــدعـــــمـــــهـــــا أكـــــــــثـــــــــر، وتــــخــــســــر 
مــجــدداًً، ثم يتباكى الغرب على دماء 
ــعــــدادهــــم  ــتــ الأوكـــــرانـــــيـــــيـــــن مــــدّّعــــيــــن اســ
أي  ــــم  ــــديـ ــقـ ــ تـ الــــــــحــــــــرب، دون  لإنـــــــهـــــــاء 
تـــنـــازل لــلــجــانــب الـــروســـي بــمــا يضمن 
ــــومـــــي، وإبــــــعــــــاد الــــنــــاتــــو عــن  ــقـ ــــه الـــ ــنـ ــ أمـ
 حـــــدوده، بـــل الــعــكــس، يـــمـــدّّون كييف 
بأسلحة جــديــدة أكــثــر تــطــوراًً، وأبعد 
مــــدى ويــســانــدوهــا بــعــمــلــيــات نــوعــيــة، 
فــتــرفــض مــوســكــو أيّّ مـــســـاومـــات لا 
تــضــمــن لــهــا أمــنــهــا مـــســـتـــقـــبلًاً، وعــلــيــه، 
يُُــشــيــطــن الـــغـــرب مــوســكــو بــاعــتــبــارهــا 
لا تــــــريــــــد إنـــــــهـــــــاء الــــــــحــــــــرب، ومــــــنــــــذ 3 
أعــــــــــوام تــــــــردد مــــوســــكــــو اســــتــــعــــدادهــــا 
لــحــوار جـــدّّي دون شـــروط مسبقة، 
فيشترط الغربيون وقف إطلاق النار 
وانسحابها مــن الأراضـــي الأوكــرانــيــة 
ــــدور عــجــلــة الـــقـــتـــال فــي  أولًاً، هـــكـــذا تــ

تـــــوقـــــف، وتـــتـــصـــاعـــد  أوكـــــرانـــــيـــــا دون 
وتيرتها، وسط خطر توسّّع رقعتها 

لما هو أبعد من حدودها.
مـــؤخـــراًً، يــجــري الأمـــر نــفــســه، فبعيداًً 
ــيـــــس  ــ ــــرئـ عــــــــن مــــــــــدى صــــــــــدق نــــــــوايــــــــا الـ
الأمــريــكــي دونـــالـــد تــرامــب مــن عدمها 
ــــق بــــــــــ »إنــــــــــهــــــــــاء الــــــحــــــرب  ــلـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ فـــــيـــــمـــــا يـ
الأوكــــرانــــيــــة خلال يـــــوم واحـــــــــد«، إلا 
أن »صـــفـــقـــتـــه« الـــمـــقـــدمـــة لــمــوســكــو لا 
تــــؤمــــن لـــهـــا شـــــــروط أمـــنـــهـــا الـــقـــومـــي، 
ومــصــالــحــهــا بــاســتــقــرار اســتــراتــيــجــي، 
بـــل إنــهــا وفـــي أحــســن أحــوالــهــا تــدعــو 
لـ »تجميد« الوضع على ما هو عليه، 
ظناًً منه أنها »صفقة« ترضي جميع 
الأطراف، أي سلام مؤقت، ترى فيه 
مــوســكــو فــرصــة تــمــكّّــن الــغــربــيــيــن من 
خساراتهم  وترميم  جراحهم  تضميد 
قبل الانــطلاق بتصعيد جديد، وعليه 
تــــقــــوم بـــرفـــضـــهـــا، فــيــعــتــبــر تــــرامــــب أن 
ــاء  ــهـ ــيـــره الـــــروســـــي لا يـــســـعـــى لإنـ نـــظـ

الحرب مثله، ويبدأ تصعيد جديد:
سياسياًً: أعلن ترامب إلغاء لقائه مع 
الــرئــيــس الـــروســـي فلاديـــمـــيـــر بــوتــيــن 

في بودابست.
اقتصادياًً وتجارياًً: أعلنت واشنطن 
ــلـــى أكــبــر  ــــرض عــــقــــوبــــات جــــديــــدة عـ فــ
شركتي نفط روسيتين، روس نفط 

ولوك أويل.
عــســكــريــاًً: تــــمــــارس أوكــــرانــــيــــا بــدعــم 
غربي تصعيداًً عبر سعيها للحصول 
عــلــى تــراخــيــص لاســتــخــدام صــواريــخ 

»توماهوك« الأمريكية بعيدة المدى، 
بينما يُُهدد ترامب بالموافقة على هذا 

الأمر.
وبــالــتــوازي مــع ذلـــك، يــرتــفــع التهديد 
بتوسع رقعة الصراع، لتزعم ليتوانيا 
مــؤخــراًً- الــدولــة العضو فــي الناتو- 
قد  مقاتلتين حربيتين روسيتين  أن 
اخترقتا أجــواءهــا، رغــم نفي الجانب 

الروسي لذلك.
ــكـــن قـــــــراءة  ــمـ ــيـــعـــة الــــــحــــــال، لا يـ ــبـ وبـــطـ
الحرب الأوكرانية بعيداًً عن المشهد 
الــدولــي الــعــام، أو بــمــعــزل عــنــه، فعلى 
الرغم من أنها النقطة الأكثر سخونة 
عالمياًً في الوقت الحالي، ويدخل بها 
الروس والأوروبيون بشكل مباشر، 

إلا أنها مرتبطة بعموم الصراع بين 
ــــرب،  ــغــ ــ والــ ــمــــي  ــالــ ــعــ الــ ــنـــــوب  ــ ــــجـ الـ دول 
ــلـــتـــيـــن  ــيـــــن والـــــهـــــنـــــد الـ ــ ــداًً الـــــصـ ــ ــ ــديـ ــ ــ ــــحـ ــ وتـ
تــســتــهــدفــهــمــا الـــعـــقـــوبـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
على النفط الروسي أكثر من روسيا 
نفسها، باعتباره مورداًً رئيسياًً لهما 

من روسيا، كمثال واحد.
ــــطـــــورات تـــؤثـــر  ــتـ ــ ــبــــدو أن هــــــذه الـ ولا يــ
بشيء جديد على روسيا، فاقتصادياًً لم 
تؤدِِّ العقوبات إلا إلى تحسين الاقتصاد 
الروسي، وتمتين علاقاتها أكثر مع دول 
الـــجـــنـــوب الـــعـــالـــمـــي، وعـــســـكـــريـــاًً تسيطر 
بــشــكــل مــســتــمــر عــلــى أراضـــــي أوكــرانــيــة 
جديدة، كان من آخرها 4 قرى جديدة 
ــبـــــوع الــــمــــاضــــي، وفـــــي حــيــن  ــ خلال الأسـ

رفع الاتحاد الأوروبي من نسبة إنفاقه 
ــاعــــي، قـــامـــت مـــوســـكـــو بــتــخــفــيــضــهــا،  الــــدفــ
ــيـــــون بــشــكــل  ــ ــــربـ ــغـ ــ ــاًً يــــــتــــــأزم الـ ــ ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ وسـ
أكـــبـــر وأســــــــرع.. وفــيــمــا يــتــعــلــق بــالــصــيــن 
والهند، فإن مصلحتهما تدفعانهما أكثر 
باتجاه الابتعاد عن واشنطن وتوطيد 

علاقاتهما مع موسكو.
أزمة الغرب تكمن بعدم قدرته على كلا 
فــعلًاً، وتحمّّل  الحرب  إنهاء  الخيارين: 
ــائـــــر، أو خــــوضــــهــــا فـــــــــعلًاً بــشــكــل  ــ الـــــخـــــسـ
مباشر لعدم وجود الإمكانات والقدرة 
على ذلك، فضلًاً عن عدم ضمانة ربحها 
الــــــقــــــدرة،  ــتــــى وإن وجـــــــــدت  أســـــــاســـــــاًً حــ
ــيــــه، يــــخــــســــرون بـــشـــكـــل تـــدريـــجـــي،  ــلــ وعــ

وتصاعدي، إلى حين..

	ǧمعتز منصور

ــائـــــرات  ــ ــــطـ الـ ــبــــر سلاح  ــكــــري عــ ــعــــســ الـــتـــصـــعـــيـــد الــ
المسيرة، والتهديدات الصريحة من قائد قوات 
الــدعــم السريع محمد حــمــدان دقلو »حميدتي« 
ضد دول الجوار، والحديث عن مقترح أمريكي 
لــوقــف لإطلاق الــنــار. سنناقش فــي هــذا المقال 

العناوين الثلاثة السابقة.

 المسيرات واستهداف مطار الخرطوم
فــــي تــــطــــور يُُــــنــــذر بــتــصــعــيــد خـــطـــيـــر فــــي طــبــيــعــة 
الـــقـــتـــال، لــجــأ طـــرفـــا الـــصـــراع بــشــكــل مــتــزايــد إلــى 
ــمُُـــســـيـــرة كـــــــأداة حــربــيــة  ــائــــرات الـ اســــتــــخــــدام الــــطــ
فاعلة، فقد استهدفت قوات الدعم السريع مواقع 
حيوية في العاصمة الخرطوم ومحيطها. وقد 
أعـــلـــن الــجــيــش الـــســـودانـــي مــــؤخــــراًً عـــن إســقــاط 
مــــســــيــــرات كــــانــــت تـــســـتـــهـــدف مــــطــــار الــــخــــرطــــوم 
الدولي، في خطوة تهدف بوضوح إلى تعطيل 
جــهــود إعـــادة افتتاح المطار الـــذي يُُــعــد شرياناًً 

حيوياًً للإغاثة ولحركة المدنيين.
ــيـــد فـــــي وقـــــــت يـــســـعـــى فــيــه  ــعـ ــتـــصـ ويـــــأتـــــي هـــــــذا الـ
ــيـــل الــــمــــمــــرات  ــعـ الـــمـــجـــتـــمـــع الـــــــدولـــــــي لإعـــــــــــادة تـــفـ
 الإنــســانــيــة، مـــا يُُــعــقّّــد الــجــهــود الـــرامـــيـــة لتخفيف 
ــاًً  ــ ــاعـ ــ ــــن يـــعـــيـــشـــون أوضـ ــذيـ ــ ــانــــاة الـــمـــدنـــيـــيـــن، الـ ــعــ مــ
ــــوم مــن  ــثـــر مــــن 900 يـ إنـــســـانـــيـــة كـــارثـــيـــة بـــعـــد أكـ
ــيـــرات ذات  ــدام الـــمـــسـ ــتــــخــ الـــقـــتـــال الـــعـــنـــيـــف. واســ
المدى البعيد لا يعكس فقط تطوراًً تكتيكياًً في 
قدرات الدعم السريع، بل يشير أيضاًً إلى مساعٍٍ 
جدية لإعاقة أي محاولة لاستقرار الوضع في 
العاصمة، التي استعاد الجيش السيطرة عليها 

في آذار الماضي بعد معارك ضارية.

  تهديدات حميدتي
 ورسائل الضغط على مصر

فــــي تــصــعــيــد ســـيـــاســـي وعـــســـكـــري مـــقـــلـــق، وجّّــــه 

ــــداًً صــــريــــحــــاًً بــــاســــتــــهــــداف »أي  ــــديـ ــهـ ــ حـــمـــيـــدتـــي تـ
مــطــار فــي دولـــة مــجــاورة« تُُطلق منه طــائــرات 
أو مــســيــرات ضــد قــواتــه، مــعــتــبــراًً إيــاهــا »أهــدافــاًً 
مشروعة«. وعلى الرغم من عدم تسمية الدولة 
صـــراحـــة، فــــإن الــســيــاق والــتــصــريــحــات الــســابــقــة 
تشير بوضوح إلى مصر، التي اتهمها حميدتي 
ــبــــاشــــر لــلــجــيــش  مــــــــــــراراًً بـــتـــقـــديـــم دعـــــــم جـــــــوي مــ
السوداني، بما في ذلك نشر طائرات عسكرية 

على أراضيها لصالح الخرطوم.
هذا التهديد لا يُُعدّّ مجرد تصريح عابر، بل رسالة 
ضـــغـــط ســـيـــاســـيـــة مـــوجّّـــهـــة إلـــــى الــــقــــاهــــرة، الــتــي 
 تـــــــــــــــــــــــــــُـــــــــــــــــــــــــرّّص ـــــــــــــــــــعــــــــــــــــلـى دـــــــــــــــــــــــــــــــــــعم ـــــــــــــــمؤــــــــــــــــســــــــــــــسات
الجيش، وتدعو  السودانية وخصوصاًً  الــدولــة 
باستمرار إلى وقف فوري لإطلاق النار. وربما 
ــــذا الــتــصــعــيــد إلـــى  يـــهـــدف حــمــيــدتــي مــــن وراء هـ
إربــاك الموقف المصري، أو دفعه إلــى تخفيف 
دعـــمـــه لــلــجــيــش، فـــي مـــحـــاولـــة لــتــعــديــل مـــوازيـــن 
القوى على الأرض. لكن مثل هذه التصريحات 
تحمل مخاطر جسيمة، إذ قد تفتح الباب أمام 
ــــع، فـــي وقـــت يــعــانــي فيه  تـــــدخلات إقــلــيــمــيــة أوسـ
ــار كـــامـــل فــــي بـــنـــاه الأمــنــيــة  ــيـ ــهـ الـــــســـــودان مــــن انـ

والاقتصادية.

  مبادرة لوقف النار 
دون حضور الدعم السريع!

، وصل وفد سوداني برئاسة 
ٍ
في سياق موازٍ

ــــم إلــــى  ــالـ ــ ــــن سـ ــديــ ــ وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة مـــحـــيـــي الــ
الـــولايـــات الــمــتــحــدة لــمــنــاقــشــة مــقــتــرح أمــريــكــي 
لوقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أشهر. وبحسب 
مـــصـــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة، فــــإن الـــمـــحـــادثـــات تــركــز 
عـــلـــى رؤيـــــــة الـــجـــيـــش الـــــســـــودانـــــي لـــلـــحـــل، ولا 
ــبـــاشـــرة مــــع قــــوات  تــتــضــمّّــن أي مـــفـــاوضـــات مـ
الدعم السريع، الموقف السوداني يبدو بأنه 
يـــفـــاوض الــجــانــب الأمـــريـــكـــي بــوصــفــه الــطــرف 
الــقــادر على التأثير على قــوات الدعم السريع 

  السودان على حافة التصعيد: الحرب مستمرة والخطر من التصعيد الإقليمي
يستمر الصراع الداخلي في السودان بين الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع في 

التصاعد، مُُلحِِقاًً دماراًً واسعاًً بالبنية التحتية وحياة المدنيين، وسط تطورات 
خطيرة تهدد باشتعال إقليمي أوسع. وقد برزت خلال الأسابيع الأخيرة ثلاثة 

محاور رئيسية للتوتر: 

ــارات، خاصة بعد تجربة  وحليفتها دولــة الإمــ
الوساطة الأمريكية التي فاقمت المشكلة منذ 

إعلان جدة.
في الوقت ذاته، حذّّرت وكالات الأمم المتحدة 
لــلــهــجــرة، المفوضية  الــدولــيــة  الأربــــع- المنظمة 
السامية للاجئين، اليونيسف، وبرنامج الأغذية 
العالمي- من أن ملايين السودانيين، خصوصاًً 
الــنــســاء والأطـــفـــال، يعيشون عــلــى حــافــة الــبــقــاء، 
فـــــي ظـــــل انــــهــــيــــار كــــامــــل لــــلــــخــــدمــــات الأســــاســــيــــة، 

وتفشّّي المجاعة في مناطق واسعة.

 حربٌٌ لا تنتهي وخطرٌٌ يتجاوز الحدود
 بينما تتصاعد الــمــعــارك فــي الــفــاشــر- أحــد أبــرز 

معاقل الجيش في دارفور- ويستمر استهداف 
المدن بالطائرات المسيرة، يــزداد وضوحاًً أن 
الـــصـــراع فـــي الـــســـودان لـــم يــعــد مــجــرد مــواجــهــة 
ــة إقــلــيــمــيــة  ــ ــ ــــذور أزمـ ــ ــيــــة، بــــل بـــــات يـــحـــمـــل بـ ــلــ داخــ
ــتـــهـــديـــدات  ــيــــرانــــه، خــــصــــوصــــاًً مــــع الـ قــــد تــــطــــال جــ
الصريحة التي تطاول دولًاً، مثل: مصر. وفي 
ظـــل غــيــاب أي تــقــدم حــقــيــقــي فـــي الــمــفــاوضــات، 
واقـــتـــصـــار الـــمـــبـــادرات الـــدولـــيـــة- مــثــل الــمــقــتــرح 
الأمــــريــــكــــي- عـــلـــى حــــــــوارات مــــن طـــــرف واحـــــد، 
تــبــقــى فــــرص الــتــســويــة الــســيــاســيــة ضــعــيــفــة، بل 
ومــشــكــوكــاًً فــي جــدواهــا دون ضغط فــعّّــال على 
جميع الأطراف، ولا سيما قوات الدعم السريع 

وداعميها الخارجيين.

 الغربيون سيستمرون بالخسارة وصولًاً إلى نهايتهم
خلافاًً لما يرددونه، لا يبدو أن الغربيين يريدون إنهاء 

الحرب في أوكرانيا قريباًً، ويستمرون بتكرار نفس 
الألاعيب والتكتيكات السياسية ذاتها منذ 3 أعوام، كلّّ 
حسب دوره المناط به، رغم ذلك، تخسر أوكرانيا المزيد 

من الأراضي عسكرياًً، وتتفاقم أزمة الغرب الجماعية.
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ــلــــنــــت واشــــنــــطــــن عـــــن مـــقـــتـــرح  ــنــــذ أعــ مــ
لــوقــف إطلاق الــنــار، كــان واضــحــاًً أن 
ــيــــل« لا  ــــل »إســــرائــ ــاًً داخــ ــ ــــرافـ هـــنـــاك أطـ
تـــوافـــق عــلــى ذلــــك، ومـــع ذلـــك فــرضــت 
إدارة ترامب الاتفاق، لأنه ربما يكون 
لواشنطن،  بالنسبة  الــشــرور  أحــســن 
ــكــــل،  ــذا الــــشــ ــ ــهــ ــ فـــــاســـــتـــــمـــــرار الـــــــحـــــــرب بــ
ودون تحقيق أي نتائج ملموسة في 
غــــزّّة، أو تغيير كبير فــي الــتــوازنــات 
الإقــلــيــمــيــة، ســيــتــحــول إلــــى اســتــنــزاف 
الغربي، لكن قبول  للمعسكر  حقيقي 
الاتــفــاق مــن جــانــب »إســرائــيــل« حتى 
ــدأ  ــــوة »تـــكـــتـــيـــكـــيـــة« بــ ــــطـ وإن كــــــــان خـ
يــفــعــل فــعــلــه فــــي الـــــداخـــــل، فـــاســـتـــمـــرار 
ــة لــلــكــيــان  ــــرب كــــــان يـــحـــقـــق فــــرصــ ــــحـ الـ
المأزوم لتأخير استحقاقات سياسية 
كبرى، ومساحة يستطيع من خلالها 
تنفيس أزمــتــه الــتــي لا يــرى مخرجاًً 
ــلـــة بــالــنــســبــة  حـــقـــيـــقـــيـــاًً مـــنـــهـــا، والـــمـــشـــكـ

ــقــــرار فـــي تـــل أبـــيـــب الـــيـــوم،  لــصــنــاع الــ
أن الإدارة الأمريكية تمارس ضغطاًً 
كبيراًً في عددٍٍ من القضايا، يمكن أن 
يــؤدي في نهاية المطاف إلــى انهيار 
ـــل تــقــديــر.  الــحــكــومــة الــحــالــيــة، عــلــى أقـ
فكان هناك فرق واضح في المواقف 
الــمــعــلــنــة لــحــلــفــاء نــتــنــيــاهــو مـــن أقــصــى 
الــيــمــيــن، الـــذيـــن رفـــضـــوا اتـــفـــاق وقــف 
الأولــــويــــة  أن  الــــنــــار، وأكــــــــدوا  إطلاق 
هي لـ »القضاء على حماس« وليس 
إعــــــادة الـــرهـــائـــن، ثـــم تــبــيــن لاحـــقـــاًً أن 
المشكلة الأكــبــر ســتــكــون مــن نصيب 
الــضــفــة الــغــربــيــة، إذ اشــتــعــلــت مــعــركــة 
حامية بين واشنطن وتل أبيب خلال 
الأيام القليلة الماضية، بعد أن تجاوز 
مـــــشـــــروعـــــيـــــن لـــــــقـــــــراريـــــــن بــــخــــصــــوص 
التمهيدي  التصويت  الغربية،  الضفة 
الكنيست، الأول يقضي بتطبيق  في 
الــقــوانــيــن »الإســرائــيــلــيــة« على جميع 
الــمــســتــوطــنــات فــــي الـــضـــفـــة، والـــثـــانـــي 
يـــركـــز عــلــى ضـــم كــتــلــة الــمــســتــوطــنــات 

»معاليه أدوميم« شرق القدس.
ــاطــــة، أن الـــرئـــيـــس  ــبــــســ والــــمــــشــــكــــلــــة بــ
ترامب كــان قد أكــد رفضه لمثل هذه 
الخطوات في هذا الوقت، وأشار في 
مقابلة مع مجلة التايمز نشرت قبل 
الـــتـــصـــويـــت فــــي الــكــنــيــســت، قـــــال فــيــهــا 
رداًً عـــلـــى ســــــــؤال حــــــول مـــوقـــفـــه مــن 
ــــن يــــحــــدث. لــــن يــــحــــدث. لــن  الــــضــــم: »لـ
يــحــدث. لأنني أعطيت كلمتي للدول 
العربية. ولا يمكن القيام بذلك الآن. 

لقد حصلنا على دعم عربي رائع. لن 
يــحــدث لأنــنــي أعــطــيــت كلمتي لــلــدول 
ــــل[  ــيــ ــ ــــرائــ ــة. لــــــن يــــــحــــــدث. ]إســ ــ ــيـ ــ ــــربـ ــعـ ــ الـ
ــا مـــــــن الـــــــولايـــــــات  ــ ــهـ ــ ــــمـ ســــتــــفــــقــــد كـــــــل دعـ
الــمــتــحــدة إذا حـــدث ذلــــك«، ورغــــم أن 
حزب نتنياهو لم يشارك بالتصويت، 
إلا أن قــــــرار الــكــنــيــســت جـــــاء بــمــثــابــة 
إهانة علنية للولايات المتحدة، وهو 

مــا أكـــد عليه نــائــب الــرئــيــس جــي دي 
فــانــس، الــذي كــان فــي تــل أبيب أثناء 
الـــتـــصـــويـــت، وأدلــــــى بــتــصــريــحــات من 
مـــطـــار بـــن غــــوريــــون قــــال فــيــهــا: »إذا 
كـــان هـــذا حــيــلــة ســيــاســيــة، فــهــي حيلة 
غبية جداًً، وأشعر بالإهانة الشخصية 
منها. سياسة إدارة ترامب هي عدم 

السماح بضم الضفة الغربية«.

اســـتـــمـــرار الـــوضـــع الـــحـــالـــي ســيــفــرض 
كــانــت  إن  الأمـــريـــكـــيـــة-  الإدارة  عــلــى 
جـــــــــــادة فـــــــي تــــوجــــهــــهــــا الأخــــــــيــــــــر- أن 
ــيـــر طـــبـــيـــعـــة الـــتـــركـــيـــبـــة الـــســـيـــاســـيـــة  ــغـ تـ
الحاكمة في »إسرائيل« وتبحث عن 
إطـــار أكــثــر مــرونــة وقــــادر عــلــى تلبية 

الاحتياجات الأمريكية.

	ǧحلا الحايك

ــقــــدت فــي  ــعــ فـــــي خــــتــــام أعـــــمـــــال الـــــــــــدورة الــــتــــي انــ
الأول  بين 20 و23 تشرين  الصينية  العاصمة 
2025، وشـــارك فيها 168 عــضــواًً و147 عضواًً 
احــتــيــاطــيــاًً مــن اللجنة الــمــركــزيــة، ومــراقــبــيــن من 
الدائمة لفحص الانضباط، ومسؤولين  اللجنة 
مـــن الـــجـــهـــات الـــمـــركـــزيـــة، وخــــبــــراء مـــن مــنــدوبــي 
الــمــؤتــمــر الــوطــنــي الــعــشــريــن، أقـــرّّ الــحــزب خطة 
التنمية الخمسية الخامسة عشرة، التي تهدف 
إلــــى تــحــقــيــق تــنــمــيــة عــالــيــة الـــجـــودة تــرتــكــز على 
الابــتــكــار وتــعــزيــز الأمـــن الــقــومــي. ورغـــم الطابع 
الــمــغــلــق للاجــتــمــاع بطبيعة الـــحـــال، أتــــاح الــبــيــان 
الختامي- والتصريحات الرسمية التي أعقبته- 
فــــرصــــة لاســــتــــشــــراف ملامـــــــح الـــخـــطـــة الـــجـــديـــدة 
الــتــي تــتــســم بــطــمــوحــات واســـعـــة فـــي الــمــجــالات 

الاقتصادية والتقنية والثقافية.
أحـــد الــمــفــاهــيــم الــمــركــزيــة الــتــي ناقشتها الـــدورة 
هــــو »الـــتـــحـــديـــث صــيــنــي الــــنــــمــــط«، والـــــــذي قُُـــــدِِّم 
بوصفه بديلًاً للنموذج الليبرالي الغربي. يقوم 
هــــذا الـــنـــمـــوذج عــلــى قـــيـــادة الـــحـــزب وفــــق هــدف 
»وضع الشعب فوق كل اعتبار« والتنمية عالية 
ــــودة، والـــتـــخـــطـــيـــط طــــويــــل الأمــــــــد، والــــدمــــج  ــــجــ الــ
الهوية  الاقتصادية والحفاظ على  التنمية  بين 
الــثــقــافــيــة والـــســـيـــادة الــفــكــريــة. وقـــد شـــدد الــبــيــان 
عــلــى أن »تــحــقــيــق الــتــحــديــث صــيــنــي الــنــمــط هو 
مهمة عظيمة ومــلــيــئــة بــالــتــحــديــات«، وأكـــد على 
»رفــــع مــســتــوى الاعــتــمــاد عــلــى الــنــفــس وتــقــويــة 
الــذات في مجال العلوم والتكنولوجيا إلــى حٍدٍّ 
كــبــيــر، وتــحــقــيــق اخـــتـــراقـــات جـــديـــدة فـــي تــعــزيــز 
تعميق الإصلاح على نحو شامل، ورفع درجة 
الحضارة الاجتماعية بجلاء، ومواصلة تحسين 
جودة معيشة الشعب، وإحــراز تقدم جديد في 

بناء الصين، وتوطيد درع الأمن القومي بشكل 
أفضل«.

ــاًً بــتــطــويــر  ــ ــــاصـ كـــمـــا أولــــــــت الــــــــــدورة اهــــتــــمــــامــــاًً خـ
ــبـــر إصلاحـــــــات  نــــمــــوذج الـــحـــوكـــمـــة الـــصـــيـــنـــيـــة، عـ
مؤسسية تــهــدف إلـــى تــحــديــث الــنــظــام الإداري 
ورفــــــع كـــفـــاءتـــه، مــــع الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أن »الـــنـــظـــام 
الاشتراكي ذي الخصائص الصينية هو النظام 
الأساسي الذي يضمن التحديث صيني النمط، 
ويجب التمسك به وتحسينه باستمرار«. ومع 
تــصــاعــد الــتــحــديــات الــجــيــوســيــاســيــة، بــــرز الأمـــن 
القومي كأولوية استراتيجية، حيث دعا البيان 
إلـــى »ضــــرورة تــعــزيــز التفكير الأمــنــي الــشــامــل، 
وتحسين نظام الأمن الوطني، وتعزيز القدرة 

على ضمان الأمن الوطني«.
في هذا الصدد، لم تغب قضايا البيئة عن جدول 
ــدفــــع نـــحـــو »تـــعـــزيـــز الــتــنــمــيــة  الأعـــــمـــــال، إذ تــــم الــ
الــــخــــضــــراء والـــمـــنـــخـــفـــضـــة الــــكــــربــــون، وتــحــســيــن 
جـــودة البيئة الإيــكــولــوجــيــة« مــع الــتــركــيــز على 
الابـــتـــكـــار فـــي الـــطـــاقـــة الــنــظــيــفــة. وعـــلـــى الــصــعــيــد 
بتقليص  المركزية  اللجنة  تعهدت  الاجتماعي، 
الفجوة بين الريف والمدينة، وتحسين جودة 
الــتــعــلــيــم والــــرعــــايــــة الــصــحــيــة والـــســـكـــن، مـــؤكـــدة 
عــلــى »تــحــســيــن نـــظـــام تـــوزيـــع الـــدخـــل، وتــعــزيــز 

الإنصاف والعدالة الاجتماعية«.
دولــيــاًً، جــددت الصين التزامها بتعزيز مبادرة 
ــــي إطـــــــــار ســـعـــيـــهـــا لـــبـــنـــاء  ــــق، فــ ــــريــ ــــطــ الــــــحــــــزام والــ
»مجتمع المصير المشترك والمنفعة المشتركة 
لــلــبــشــريــة«، مـــع الــتــأكــيــد عــلــى »تــعــمــيــق الــتــعــاون 
الـــدولـــي وتــحــقــيــق الــتــنــمــيــة الــمــشــتــركــة مـــع بقية 
دول الــعــالــم«. وشـــددت الــــدورة على »التمسك 
بـــمـــكـــافـــحـــة الــــفــــســــاد بلا هــــــــــوادة، وتــــعــــزيــــز بـــنـــاء 

الحزب على نحو شامل وصارم«.
تُُبنى الخطط الخمسية في الصين على تراكم 

»التحديث صيني النمط«: ملامح خارطة الطريق الجديدة
تواصل الصين سعيها لتثبيت أولوياتها الوطنية عبر آليات حزبية ومؤتمرات 

مفصلية. وشكّّلت الدورة الرابعة للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي 
الصيني محطة مهمة في ضبط المسار السياسي والاقتصادي للبلاد، وسط 

تحديات داخلية، وتهديدٍٍ غربي متزايد. وكشف البيان الختامي للدورة عن 
توجهات حاسمة تعكس حرص بكين على ترسيخ نهجها الخاص في إدارة 

الدولة، وتقديم نموذج بديل لما يُُروّّج له في الساحة الدولية.

التعامل  ويتم  السابق،  الأداء  وتقييم  الخبرات 
مــــع تــطــبــيــقــهــا بـــمـــســـتـــوى عـــــــالٍٍ مــــن الــــجــــديــــة. إذ 
ــديــــدة إلــــــى تــقــيــيــم شــامــل  اســــتــــنــــدت الـــخـــطـــة الــــجــ
لنتائج الخطة الرابعة عشرة )2021 - 2025(، 
التوقعات  اقتصادياًً تجاوز  والتي حققت نمواًً 
رغم التحديات العالمية. وفقاًً للبيانات الرسمية، 
ــاتـــج الــمــحــلــي الإجـــمـــالـــي أكـــثـــر مــــن 130  ــنـ بـــلـــغ الـ
تــريــلــيــون يــــــوان، ومــــن الــمــتــوقــع أن يــصــل هــذا 
الـــعـــام إلــــى نــحــو 140 تــريــلــيــون يــــــوان، بـــزيـــادة 
تعادل إجمالي إنتاج ثلاث مقاطعات كبيرة في 
الصين هي: قوانغدونغ وجيانغسو وشاندونغ. 
كما حافظ الاقتصاد الصيني على متوسط نمو 
ســنــوي قــــدره 5.5%، وســـاهـــم بــنــســبــة 30% من 
النمو دولياًً، ما جعله أكبر مساهم في الاقتصاد 

العالمي.

شكلت هــذه الأرقـــام أرضية صلبة لبناء الخطة 
الخامسة عشرة )2026 - 2030( التي تهدف 
إلى نقل الصين من مرحلة »الاستقرار والنمو« 
إلى مرحلة »التحول النوعي والتمكين الذاتي« 
خــصــوصــاًً فــي مــجــالات التكنولوجيا والابــتــكــار 

وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
الخمسية موقع  الخطة  تــرسّّــخ  المعنى،  بهذا 
الــصــيــن بــوصــفــهــا قــــوة ذات نـــمـــوذج تــنــمــوي 
ــــل  ــ ــداخـ ــ ــ ــــمـــــع بـــــيـــــن أولــــــــــويــــــــــات الـ ــــجـ ــــل، يـ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــسـ مـ
ــــات الـــــــخـــــــارج. ومـــــــع تــــعــــزيــــز مـــفـــاهـــيـــم  ــديـ ــ ــــحـ وتـ
ــيـــادة الــفــكــريــة والابـــتـــكـــار الــمــحــلــي، تُُ﻿ـعــيــد  الـــسـ
الصين صياغة مفهوم التنمية والانفتاح وفق 
رؤيتها الخاصة، لتغدو الخطة إعلانــاًً ضمنياًً 
لطموح استراتيجي يزيد من وزن بكين في 

قلب النظام الدولي.

كيف يمكن لواشنطن أن تتعامل مع تل أبيب الآن؟! 
لا يزال الاتفاق الأخير في غزّّة يواجه عقبات يومية، 

وخصوصاًً مع الخلافات التي تظهر على السطح مع كل 
خطوة جديدة، ويجري كل ذلك مع تكرار الخروقات 

"الإسرائيلية" لكن وعلى الرغم من أن الاتفاق لا يزال هشاًً 
تظهر أمامنا جملة من المعطيات المهمة.
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	ǧملاذ سعد

ــيـــن أدان الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي  فــــي حـ
ــــة  ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ والـــــــــــولايـــــــــــات الـــــمـــــتـــــحـــــدة الأمـ
الــتــصــريــحــات الإيــرانــيــة هـــذه، وحــثــوا 
إيــــــــران عـــلـــى اســـتـــئـــنـــاف الـــمـــحـــادثـــات، 
أيدت طهران كلًا من روسيا والصين 
ودعتا إلى رفع العقوبات عن إيران.

ــــى  ــــدة إلــ ــــحــ ــتــ ــ ــمــ ــ ــــى الـــــــــــولايـــــــــــات الــ ــعـ ــ ــــسـ تـ
ــــات مــــبــــاشــــرة مــع  ــادثـ ــ ــــحـ ــنــــاف مـ ــئــ ــتــ اســ
ــــادل  إيـــــــــران لـــلـــتـــوصـــل إلــــــى »اتـــــفـــــاق عـ
ــــوازن« جــــديــــد، حـــــول الــبــرنــامــج  ــتــ ــ ومــ

ــيــــس  الـــــــــنـــــــــووي، حـــــســـــب تــــعــــبــــيــــر الــــرئــ
ـــ 13  الأمـــريـــكـــي دونـــالـــد تـــرامـــب فـــي الــ
من تشرين الأول الجاري، ورداً على 
ذلك تعلن طهران رفضها بعد تجربة 
المحادثات الأخيرة التي أفضت إلى 
ــاً مــــع »إســــرائــــيــــل«  حـــــرب الــــــ 12 يــــومــ
بـــــقـــــيـــــادة ورعــــــــايــــــــة أمـــــريـــــكـــــيـــــة، وقـــــــال 
الـــمـــرشـــد الأعــــلــــى عـــلـــي خـــامـــنـــئـــي: إن 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة تـــمـــارس سياسة 
»نـــفـــاق« مـــؤكـــداً: أن إيــــران ستمضي 

ببرنامجها النووي بشكل مستقل. 
بالتوازي مع ذلك، تؤكد طهران أنها 
مــنــفــتــحــة لــمــثــل هـــكـــذا مـــحـــادثـــات، لكن 
بعد رفــع لبعض الــعــقــوبــات عنها بما 
ــا تـــجـــاه واشـــنـــطـــن،  يــعــيــد بـــنـــاء ثـــقـــة مــ
ــــة الإيــــــرانــــــي  ــيـ ــ ــارجـ ــ ــــخـ وقــــــــــال وزيــــــــــر الـ
عباس عراقجي: »ما دامت الولايات 
الـــمـــتـــحـــدة تـــتـــمـــتـــع بـــطـــبـــيـــعـــة مــهــيــمــنــة، 
وإيـــــــران تـــرفـــض الـــخـــضـــوع لــلــهــيــمــنــة، 
ــــحــــل الـــمـــشـــكـــلـــة بـــيـــنـــنـــا، لا نـــرى  ــلـــن تُ فـ
حـــالـــيـــاً أي أرضــــيــــة إيـــجـــابـــيـــة لــلــتــفــاعــل 
مع الولايات المتحدة، لكننا قادرون 
عــلــى الــتــعــامــل مــعــهــا، وإذا تــخــلّــت عن 
ــتــــبــــدادي تـــجـــاه إيـــــران،  ســلــوكــهــا الاســ
وكـــانـــت مــســتــعــدة لـــمـــفـــاوضـــات جـــادة 
ــــاواة، بـــنـــهـــج صــــادق  ــــمـــــسـ عـــلـــى قـــــدم الـ
واحـــــــــتـــــــــرام مــــــتــــــبــــــادل، مـــــــن أجـــــــــل حـــل 

ــداً  ــ مـــقـــبـــول لــلــطــرفــيــن، فـــلـــن نــتــخــلــى أبـ
ــيــــة، وســـنـــتـــمـــكـــن مــن  ــلــــومــــاســ ــدبــ عـــــن الــ
الــتــواصــل، نــحــن مــســتــعــدون لأي حل 

حكيم«.
رغــــــــم ذلــــــــــك، لا يـــــبـــــدو أنــــــــه ســـيـــجـــري 

ــلـــى الـــمـــدى  أي تــــطــــور بــــهــــذا الأمـــــــر عـ
المنظور، فحتى وإن أبدت واشنطن 
ــارات جــــادة لــعــقــد مــحــادثــات آمــنــة  ــ إشــ
دون تهديدات، أو خروقات عسكرية 
ــيــــل« فــــا تــــزال  ــرائــ مـــنـــهـــا، أو مــــن »إســ

واشــنــطــن مــتــمــســكــة بـــإدخـــال بــرنــامــج 
الصواريخ الإيرانية بعيدة المدى في 
هـــذا الاتـــفـــاق، وهـــو مــا تــرفــضــه إيـــران 
ــاً، فــــضــــاً عــــن الـــســـعـــي بـــحـــرمـــان  ــامــ تــــمــ

إيران من توطين التخصيب لديها.

	ǧعتاب منصور

فنزويلا رمز لتحدي واشنطن
ــكــــي ضــد  ــريــ لا يـــمـــكـــن فـــهـــم حـــجـــم الـــتـــصـــعـــيـــد الأمــ
الــعــمــيــق  الــــرمــــزي  ــبُُـــعـــد  الـ إدراك  فــــنــــزويلا دون 
الــــــذي تــمــثّّــلــه كـــــاراكـــــاس فــــي الــــوعــــي الــســيــاســي 
لأمـــريـــكـــا اللاتـــيـــنـــيـــة. مـــنـــذ عـــهـــد هـــوغـــو تــشــافــيــز، 
أصبحت فنزويلا رمزاًً للتحدي الصريح للهيمنة 
ــالًاً لــــقــــوى الـــيـــســـار والـــســـيـــادة  ــ ــثـ ــ الأمــــريــــكــــيــــة، ومـ
الــوطــنــيــة فـــي الــــقــــارة. ولـــذلـــك، فــــإن أي مــحــاولــة 
ــــادورو  أمـــريـــكـــيـــة لإضــــعــــاف أو إســــقــــاط نـــظـــام مــ
لا تُُــقــرأ فقط كعملية تغيير نــظــام، بــل كمحاولة 
لتفكيك أحــد أبـــرز مــراكــز الــمــقــاومــة الــرمــزيــة في     

»الباحة الخلفية«.
الــتــحــركــات الــعــســكــريــة الأخـــيـــرة شــمــلــت تحليق 
الفنزويلي،  الساحل  قبالة  استراتيجية  قــاذفــات 
ــهــــجــــورة،  ــــد عــــســــكــــريــــة مــ ــــواعــ ــيـــل قــ ــفـــعـ وإعـــــــــــــادة تـ
ــــورد« في  ونـــشـــر حــامــلــة الـــطـــائـــرات »جـــيـــرالـــد فــ
الــبــحــر الــكــاريــبــي، وهـــي لا تــتــنــاســب مــع طبيعة 
تـــــهـــــديـــــد »عــــــصــــــابــــــات الـــــــــمـــــــــخـــــــــدرات«، بـــــــل تـــشـــي 
بحسابات استراتيجية أوســع. كما أن السماح 
عمليات  بتنفيذ  المركزية  الاستخبارات  لوكالة 
ســريــة داخــــل فـــنـــزويلا، وتــنــفــيــذ ضـــربـــات جــويــة 
ــــى مــقــتــل  ــ ــد، أدت إلـ ــيــ ــــهـــــداف قــــــــــوارب الــــصــ ــتـ ــ لاسـ
الــعــشــرات دون إفـــصـــاح عـــن هـــويـــات الــضــحــايــا، 
أو أدلـــــة عــلــى ارتـــكـــابـــهـــم جــــرائــــم، يُُــشــيــر إلــــى أن 
واشنطن تستغل ذريعة الأمــن لاختبار قدرتها 

على فرض واقع جديد.
������������د�����������������ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ��ً.  ر��
إلـــى »التعبئة  الــعــامــلــة  فـــدعـــوة مـــــادورو للطبقة 

ــــاع شــعــبــيــة لا  الـــعـــامـــة« تُُـــجـــسّّـــد اســتــراتــيــجــيــة دفـ
ــكـــريـــة، بــل  ــعـــسـ ــلـــى الـــمـــؤســـســـة الـ ــقـــط عـ تـــعـــتـــمـــد فـ
على تفعيل البُُعد الاجتماعي كحاجز أمام أيّّ تدخل خارجي، 
والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدو 
مفهوماًً في إطار التصعيد العسكري الذي تقوم 
بــــه الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة عـــســـكـــريـــاًً، وإن قــامــت 
بــعــمــلــيــات عــســكــريــة بـــريـــة، فسيبقى الـــهـــدف هو 
دفع الأمور في البلاد نحو الفوضى والانقلاب 
على مــادورو، لذلك يستند مــادورو على الدعم 

الشعبي لتثبيت الاستقرار في فنزويلا.

تصعيد في الأرجنتين وكولومبيا أيضاًً
ــــد شـــــــــكلًاً  ــيـ ــ ــعـ ــ ــــصـ ــتـ ــ فـــــــــي الأرجـــــــنـــــــتـــــــيـــــــن، يـــــتـــــخـــــذ الـ
مــخــتــلــفــاًً، لــكــنــه لا يــقــلّّ أهــمــيــة. فــفــي ظــل انــهــيــار 
ــــادي مــــــزمــــــن، تــــــقــــــدّّم واشـــــنـــــطـــــن حـــزمـــة  ــــصــ ــتــ ــ اقــ
مــلــيــار دولار(، لكنها  مــســاعــدات ضــخــمــة )40 
ــاســــي واضـــــــــــح: تــقــلــيــص  ــيــ  تُُــــقــــيّّــــدهــــا بـــســـقـــف ســ
التعاون مع الصين، التي باتت شريكاًً تجارياًً 
رئيسياًً  آيـــرس، ومستثمراًً  لبوينس  محورياًً 
ــثـــــل: الـــــزراعـــــة  ــ فـــــي قــــطــــاعــــات اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة، مـ

والتعدين.
أما في كولومبيا، فالتصعيد يحمل طابعاًً عقابيًًاًً 
صـــريـــحـــاًً. فــبــعــد أن خـــــرج الـــرئـــيـــس غــوســتــافــو 
بيترو عن الخط الأمريكي التقليدي بمشاركته 
فـــي تــظــاهــرة مـــؤيـــدة لفلسطين فـــي نــيــويــورك، 
ودعوته الجنود الأمريكيين إلى »عصيان أوامر 
ترامب«، وطرحه فكرة »جيش عالمي لتحرير 
فلسطين« جاء الرد الأمريكي سريعاًً: وصفه بـ 
»زعيم المخدرات«، وقطع المساعدات، وإلغاء 

تأشيرته.

 عن دوافع التصعيد الأمريكي في أمريكا اللاتينية 
تشهد أمريكا اللاتينية في الأسابيع الأخيرة تصعيداًً عسكريًًاًً وسياسياًً غير 

مسبوق، يتركّّز ظاهرياًً على ذريعة مكافحة تهريب المخدرات، لكنه في جوهره 
يعكس محاولة أمريكية محمومة لإعادة فرض هيمنتها في منطقة باتت تُُشكّّل 

ساحة تنافس جيوسياسي متنامية. ورغم أن فنزويلا تتصدّّر المشهد بوضوح، فإن 
قراءة التحركات الأمريكية بعمق، تُُظهر أن كاراكاس ليست الغاية بحدّّ ذاتها، 
بل الوسيلة الأقوى لاختبار حدود الممانعة، وإرسال إشارات إلى شركاء آخرين في 

المنطقة، أبرزهم الصين.

الــمــفــارقــة أن واشــنــطــن، الــتــي دعــمــت كولومبيا 
لعقود في »حربها على المخدرات«، تستخدم 
ــيـــوم نــفــس الـــذريـــعـــة لــمــعــاقــبــتــهــا، لأن رئــيــســهــا  الـ
تــــجــــرّّأ عـــلـــى اتــــخــــاذ مــــواقــــف ســيــاســيــة مــســتــقــلــة. 
وهــذا يُُظهر أن ملف الــمــخــدرات لــم يعد معياراًً 
ــــل أداة مــــرنــــة تُُـــســـتـــخـــدم  ــاًً للأمـــــــــن، بـ ــيــ مــــوضــــوعــ
لــمــعــاقــبــة الــحــلــفــاء حــيــن يــخــرجــون عـــن الــسّّــيــاق 

المرسوم.

 ما وراء التصعيد: معركة النفوذ 
في »النصف الغربي«

ما يجري في فنزويلا وكولومبيا والأرجنتين 
ــلـــة، بـــــل حـــلـــقـــات  ــفـــصـ ــنـ لــــيــــس ســـلـــســـلـــة أحــــــــــداث مـ
ــــي مــــعــــركــــة أوســـــــــــع: مــــعــــركــــة احــــــتــــــواء الـــتـــمـــدد  فــ
الجيوسياسي لقوى صاعدة، خصوصاًً الصين، 
المتحدة  الـــولايـــات  اعتبرتها  فــي منطقة طــالــمــا 
»مــــجــــال نـــفـــوذ حــــصــــري«. فــكــلــمــا زاد الـــتـــعـــاون 
بين دول أمريكا اللاتينية والصين، ســواء في 

التكنولوجيا،  الــتــحــتــيــة، أو  الــبــنــيــة  الــتــجــارة، أو 
زادت وتــيــرة التصعيد الأمــريــكــي، تحت ذرائــع 

متنوعة لكنها مترابطة.
فــــــــنــــــــزويلا، فــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق، لــــيــــســــت الــــهــــدف 
ــعــــب. فـــــإذا نجحت  ــبـــار الأصــ ــتـ الـــنـــهـــائـــي، بـــل الاخـ
واشنطن في كسر رمز الممانعة في كاراكاس، 
فــقــد يــنــفــتــح الـــبـــاب أمــــام ســلــســلــة مـــن الــتــغــيــيــرات 
ــــرى، تـــبـــدأ مـــن كــولــومــبــيــا وتــنــتــهــي  فـــي دول أخــ
بـــالـــبـــرازيـــل، الــتــي تــعــد الـــجـــائـــزة الــكــبــرى بسبب 
ثقلها الاقتصادي وعلاقاتها العميقة مع الصين 

ودول البريكس.
لــكــن الــمــقــاومــة، ســـواء الشعبية فــي فـــنـــزويلا، أو 
الــســيــاســيــة فـــي كــولــومــبــيــا، أو حــتــى الــحــســابــات 
الاقتصادية المعقدة في الأرجنتين، قد تُُعقّّد هذه 
المعادلة. ففي عالم لــم تعد فيه الهيمنة أحــاديــة، 
قد لا يكون كسر رمز كافياًً لاستعادة السيطرة، 
خصوصاًً إذا كان الرمز متجذراًً في وعي شعبي 

لا يقبل بالوصاية، مهما كانت الذرائع.

 انتهى الاتفاق النووي وإيران لم تعد ملتزمة بأيّّ قيود
أعلنت طهران في الـ 18 من الشهر الجاري مع انتهاء 

صلاحية اتفاقية خطة العمل الشاملة المشتركة 2015 
)الاتفاق النووي الإيراني( أنها لم تعد »ملزمة« بقيود 

الاتفاق فيما يتعلق بحدود درجة تخصيب اليورانيوم، 
أو تشغيل أجهزة الطرد المركزي، أو التعاون مع الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية... رغم ذلك، أكدت أنها »ملتزمة 
بالدبلوماسية«.
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	ǧعروة درويش

هـــذا الــنــهــب الــوحــشــي الــشــامــل– ولــيــس الــتــفــوّق 
ــــس الــــنــــواة  ــ ــــذي أسّـ ــ الـــثـــقـــافـــي الــــمــــزعــــوم– هــــو الـ
الــرأســمــالــيــة الأولــــى فــي أوروبــــــا. وبــحــلــول عــام 
ــــد غــــــزت أو  ــقـــــوى الأوروبـــــــيـــــــة قـ ــ ــانــــت الـ 1914 كــ
اســتــعــمــرت أكــثــر مــن 80% مــن الــعــالــم، مــا رسّــخ 
»الــغــرب« بوصفه النواة في الاقتصاد العالمي 
الــنــاشــئ. أصــــرّ لينين فــي هـــذا الــســيــاق عــلــى أنّ 
ــعــــارات الـــرأســـمـــالـــيـــة الــلــيــبــرالــيــة تــخــفــي واقـــعـــاً  شــ
اســتــغــالــيــاً، فخلف شــعــارات »حــريــة المنافسة« 
و»الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة« نــــشــــأت »مـــنـــظـــومـــة عــالــمــيــة 
ــتـــعـــمـــاري والـــخـــنـــق الــمــالــي  مــــن الاضـــطـــهـــاد الاسـ
لأغلبية سكان العالم على يد حفنة من البلدان 

“المتقدّمة”«.
ــلــــك الـــــــدول  ــارةٍٍ أخــــــــــرى، مــــثّّــــل »الـــــــغـــــــرب« تــ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ بـ
الـــرأســـمـــالـــيـــة »الـــمـــتـــقـــدّّمـــة« الـــتـــي قـــامـــت هيمنتها 
على الغنائم الاستعمارية والاحتكارات المالية، 
لا عــلــى الــقــيــم الــتــنــويــريــة. وقــــد بــلــور إيــمــانــويــل 
والرشتاين هــذا الفهم لاحــقــاًً فــي إطــار »نظرية 
العالمي  أنّّ الاقــتــصــاد  العالمية«، مــؤكــداًً:  النظم 
ــنـــذ الــــقــــرن الــــســــادس عـــشـــر« اتــســم  الـــحـــديـــث »مـ
بــبــنــيــة »مـــــركـــــز–أطـــــراف«، بـــــرزت فــيــهــا أوروبـــــا 
الغربية، وبعدها أمريكا الشمالية، كنواة مميّّزة 
بامتلاكها الهيمنة الصناعية والمالية في تقسيم 

العمل العالمي.
يشير والــرشــتــايــن إلـــى أنّ الــمــراكــز الــرأســمــالــيــة 
الأولى تمثلت في أوروبا الغربية، تلتها هيمنة 
بريطانيا ثم هيمنة الولايات المتحدة. في هذا 
ــار، يُــفــهــم »الـــغـــرب« بــوصــفــه مــركــز الــنــظــام  ــ الإطــ

ــمــتــه الـــتـــفـــوّق الــصــنــاعــي  الــرأســمــالــي الــعــالــمــي، سِ
والــمــالــي وبــقــدرتــه على الاســتــفــادة مــن علاقات 
الـــتـــبـــادل الــامــتــكــافــئ. وعــلــيــه، يــمــكــنــنــا مــاركــســيــاً 
الــنــظــر إلــــى الـــغـــرب ومــركــزيــتــه بــوصــفــه مــرحــلــة 
تاريخية فــي تــطــور الــرأســمــالــيــة: مــوضــع تراكم 
الجيوسياسية،  والسلطة  الــمــركّــز،  الــمــال  رأس 
الــثــروة الإمبريالية، مغطّى بستارٍ  واســتــخــراج 

أيديولوجي من »الكونية« الزائفة.

الهيمنة الغربية في القرن العشرين
شــهــد الـــقـــرن الــعــشــريــن تـــرسّّـــخ الــهــيــمــنــة الــغــربــيــة 
عــبــر الــتــصــنــيــع والــحــربــيــن الــعــالــمــيــتــيــن، وإعــــادة 
تــنــظــيــم الــرأســمــالــيــة الــعــالــمــيــة بـــقـــيـــادة الـــولايـــات 
المتحدة بعد عام 1945. فبعد أن مكّّنتها قيادتها 
الصناعية وإمبراطورياتها الاستعمارية من أن 
تصبح مركز الاقتصاد العالمي في القرن التاسع 
عشر، خرجت أمريكا من الحرب العالمية الثانية 
أكــثــر قـــوةًً، لتحوّّل نصرها العسكري إلــى بنية 

هيمنة عالمية جديدة.
بحلول عام 1945 كانت الولايات المتحدة تنتج 
أكثر من نصف السلع في العالم، وتحتكر نحو 
ثــلــثــي احــتــيــاطــات الـــذهـــب الــعــالــمــيــة. هــــذه الــقــوة 
الإنتاجية والمالية الهائلة جرى تقنينها سريعاًً 
مــــن خلال نـــظـــام بـــريـــتـــون وودز ومــؤســســاتــه 
الــحــرب،  التابعة. ففي عــام 1944، وقبيل نهاية 
قــــادت واشــنــطــن مــؤتــمــر بــريــتــون وودز، الــذي 
أنـــشـــأ نــظــامــاًً نــقــديــاًً دولـــيـــاًً يــرتــكــز عــلــى الـــــدولار 
ــــب، وأسّّــــــس صــنــدوق  الـــقـــابـــل لــلــتــحــويــل إلــــى ذهـ
ــــي الـــعـــاصـــمـــة  ــنــــك الـــــدولـــــي فـ ــبــ الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي والــ

الأمريكية.

 أفول المركز: هل لا زال هناك

من منظور مادي-تاريخي، لا يُُعدّّ »الغرب« جغرافيا ثابتة أو جوهراًً ثقافياًً، بل هو تشكّّلٌٌ تاريخيّّ لعملية تراكمٍٍ 
رأسمالي تحوّّل إلى إمبريالي في مرحلة لاحقة. في تحليل ماركس لما أسماه »التراكم البدائي«، كان صعود أوروبا 
الغربية قائماًً على النهب العنيف على نطاقٍٍ عالمي، إذ كتب: »إن اكتشاف الذهب والفضة في أمريكا، وإبادة 

واستعباد السكان الأصليين، وبداية غزو ونهب الهند الشرقية، وتحويل أفريقيا إلى مرعى لصيد البشر السود، 
كانت جميعها تُُؤذن بفجرٍٍ ورديّّ لعصر الإنتاج الرأسمالي«.

ــانـــب اتــفــاقــيــة  ــــذه الـــمـــؤســـســـات– إلـــــى جـ ــانـــت هـ كـ
»غــــــات« لــلــتــجــارة الـــحـــرة والـــنـــاتـــو فـــي الــمــجــال 
الـــغـــربـــيـــة،  الــــقــــيــــادة  لـــتـــرســـيـــخ  الأمـــــنـــــي– أدوات 
العالمي.  وبــالأخــص الأمريكية، على الاقــتــصــاد 
إذ »كـــــــرّس بـــريـــتـــون وودز الــهــيــمــنــة الــعــالــمــيــة 
لــلــولايــات الــمــتــحــدة«، الــتــي خــرجــت مــن الحرب 
بوصفها الدائن الأكبر وصاحبة الحصة الأعظم 

من الذهب.
اســتــغــل الــمــخــطــطــون الأمــريــكــيــون هـــذا الــمــوقــع 
لإعـــــــــــادة بـــــنـــــاء أوروبـــــــــــــا الــــغــــربــــيــــة »عـــــبـــــر خــطــة 
مارشال« ودمجها في كتلة رأسمالية بقيادتهم، 
محوّّلين النصر العسكري إلى هيمنة اقتصادية. 
وكــمــا يــذكــر أحــد الباحثين، فــإن النظام الــدولــي 
ــــــً���م��  بـــعـــد عـــــام 1945 كـــــان »نــــظــــامــــاًً صُُــــــ��
لـــخـــدمـــة الــــقــــوى الاســـتـــعـــمـــاريـــة الـــســـابـــقـــة، وفـــي 

مقدمتها الولايات المتحدة«.
ــقــــرن الـــعـــشـــريـــن تــعــافــت  بـــحـــلـــول خــمــســيــنــيــات الــ
أوروبا الغربية واليابان برعاية أمريكية، وشكّّل 
»العالم الأول« كتلةًً غربية موحّّدة في مواجهة 
الغربية  الهيمنة  أنّّ  غير  السوفييتي.  المعسكر 
لم تكن قائمة على الإكراه وحده، بل أيضاًً على 
»الـــرضـــا« داخـــل الــمــركــز الــرأســمــالــي، كــمــا شــرح 
أنــطــونــيــو غــرامــشــي فـــي نــظــريــتــه عـــن »الهيمنة 
الحاكمة  الطبقة  أنّّ  الــثــقــافــيــة«. رأى غــرامــشــي، 
فـــي الــمــجــتــمــعــات الــرأســمــالــيــة الــمــتــقــدّّمــة تحافظ 
على سيطرتها لا بالقوة فقط، بل عبر »القبول 

العفوي« للجماهير بالنظام الاجتماعي القائم.
ــتــــمــــع  فـــــــــي الــــــــــغــــــــــرب، كـــــــانـــــــت مـــــــؤســـــــســـــــات الــــمــــجــ
المدني– من مــدارس وإعلام وكنائس وثقافة 
شعبية– تنشر الــقــيــم الــبــرجــوازيــة »الــفــردانــيــة، 
ــــاداة الـــشـــيـــوعـــيـــة بـــمـــا يــضــمــن  ــــعـ الاســــتــــهلاكــــيــــة، مـ
انـــقـــيـــاد الــجــمــاهــيــر وراء »الاتــــجــــاه الـــعـــام الـــذي 
تــفــرضــه الــمــجــمــوعــة الــمــهــيــمــنــة«. ســـاعـــدت هــذه 
الهيمنة الــثــقــافــيــة عــلــى اســتــقــرار الــديــمــقــراطــيــات 
ــــولٍٍ شـــعـــبـــي لـــســـيـــاســـات  ــبــ ــ الــــغــــربــــيــــة، وتــــولــــيــــد قــ
الـــحـــرب الـــــبـــــاردة، مـــقـــدّّمـــة الـــرأســـمـــالـــيـــة الــغــربــيــة 
ٌ��ن������ للحرية والحداثة. كانت، بلغة  على أ
غرامشي، »قناعاًً أيديولوجياًً« يخفي السيطرة 

المادية.

وهكذا، بينما استخدمت الــدول الغربية أدوات 
القوة الصلبة »من المظلّّة العسكرية للناتو إلى 
شروط القروض من صندوق النقد«، مارست 
في الوقت نفسه »القوة الناعمة« عبر تسويق 
ما  ــار،  ــ الليبرالية والازدهـ الديمقراطية  نــمــوذج 
ضــمــن ولاء شــعــوبــهــا وحــلــفــائــهــا. وبـــذلـــك تــمــكّّــن 
الــغــرب، بقيادة الــولايــات المتحدة، مــن تحقيق 

هيمنة اقتصادية وثقافية في آنٍٍ واحد.
ــانـــت الــكــتــلــة  فــــي ســتــيــنــيــات الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن، كـ
الــغــربــيــة قـــد بــلــغــت ذروة تــمــاســكــهــا وأفــضــلــيــتــهــا 
الصناعية  الاحــتــكــارات  مكّّنتها  إذ  الاقــتــصــاديــة، 
والمالية من شــراء »السلم الاجتماعي« بفضل 
ــــاع مـــســـتـــويـــات الــمــعــيــشــة لــلــطــبــقــة الــعــامــلــة  ــفـ ــ ارتـ
ــــــــــر الــــــــــــدور الـــجـــيـــوســـيـــاســـي  ــــة، فــــيــــمــــا وف� ــيـ ــ ــــربـ ــغـ ــ الـ
ــلـــهـــيـــمـــنـــة الــــجــــمــــاعــــيــــة، عــبــر  ــــي إطــــــــــــــاراًً لـ ــكــ ــ ــــريــ الأمــ
السيطرة على النفط والمواد الخام والأسواق 
فــي الــعــالــم الــثــالــث. بــاخــتــصــار، تــأســســت الهيمنة 
ــفـــوّّق الاقـــتـــصـــادي  ــتـ الـــغـــربـــيـــة عـــلـــى مــــزيــــجٍٍ مــــن الـ
والـــقـــوة الــمــؤســســيــة والـــقـــيـــادة الأيــديــولــوجــيــة، 
رافعةًً شعار »الديمقراطية الليبرالية« و»حرية 
الــــســــوق« فــيــمــا كـــانـــت تــســتــنــد فــعــلــيــاًً إلــــى رأس 

المال الاحتكاري وآلياتٍٍ مالية-إمبريالية.

تناقضات وانحلال القوة الغربية
الــــرأســــمــــالــــيــــة  بـــــــــــدأت  الــــــنــــــجــــــاح،  واجـــــــهـــــــة  وراء 
تناقضاتها  تُُظهر  الغربي  المركز  فــي  المتأخرة 
التي قوضت لاحــقــاًً هيمنتها.  العميقة  البنيوية 
فــوفــق التحليل الــمــاركــســي الــكلاســيــكــي، تــواجــه 
الأزمــــــــــات–  مـــــن  دوريــــــــــة  دوراتٍٍ  ــيــــة  ــالــ ــمــ الــــرأســ
تراجع معدلات الربح، وفرط الإنتاج، وتشبع 
ــلــــول أواخـــــــــر الـــســـتـــيـــنـــيـــات بـــدأ  الأســــــــــــواق. وبــــحــ
بالتآكل،  الغربية  للرأسمالية  الذهبي«  »العصر 
ــأ الــنــمــو  ــبــــاطــ ــعـــــدلات الـــــربـــــح، وتــ ــ إذ تــــراجــــعــــت مـ
الــصــنــاعــي، وظــهــرت أزمــــات الــركــود التضخمي 

في السبعينيات.
ــايــــن إلــــــى أنّ نـــحـــو عــــــام 1970  ــتــ يـــشـــيـــر والــــرشــ
ــتــــعــــاش  ــة لــــانــ ــ ــلـ ــ ــــويـ ــــطـ ــة الـ ــ ــــوجــ ــمــ ــ ــــة الــ ـــهـــــايـ شـــــهـــــد نــ
)مـــوجـــة كــونــدراتــيــيــف( ونــهــايــة ذروة الهيمنة 
الأمــريــكــيــة، لــتــبــدأ مــرحــلــة الانــكــمــاش الــبــنــيــوي. 

في الغرب كانت 
مؤسسات المجتمع 

المدني تنشر القيم 
البرجوازية الفردانية 

الاستهلاكية 
معاداة الشيوعية 

بما يضمن انقياد 
الجماهير وراء 

الاتجاه العام الذي 
تفرضه المجموعة 

المهيمنة

شؤون استراتيجية
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وصــــف جــيــوفــانــي أريـــغـــي هــــذه الــمــرحــلــة بــأنــهــا 
»أزمة إشارة« في مسار التراكم المهيمن: حين 
تــتــراجــع الأربــــــاح فـــي الــقــطــاع الإنـــتـــاجـــي، يتجه 
رأس الـــمـــال إلـــى الــمــضــاربــات الــمــالــيــة، مـــا يعلن 

بداية أفول الهيمنة.
الغربية  الاقــتــصــادات  السبعينيات دخلت  ومنذ 
المصانع  المعكوس« - نقل  مرحلة »التصنيع 
إلـــــى مـــنـــاطـــق مــنــخــفــضــة الأجـــــــــور- و»الـــتـــضـــخـــم 
ــــي« الـــــــحـــــــاد. ومــــــــع تــــــراكــــــم فـــــائـــــض رأس  ــالــ ــ ــمــ ــ الــ
الــمــال غــيــر الــقــابــل للتوظيف الــمــنــتــج، انــصــرفــت 
الاســتــثــمــارات إلـــى الأصــــول الــمــالــيــة والــعــقــارات 
والمضاربات. أشار أريغي إلى أنّ هذه »الوفرة 
الضخمة من رأس المال الفائض الــذي لا يجد 
مــنــافــذ مــربــحــة فــي الاقــتــصــاد الحقيقي« أنتجت 

فقاعاتٍ متكررة.
بـــــــذلـــــــك تـــــــآكـــــــل الأســـــــــــــــــاس الإنــــــــتــــــــاجــــــــي لـــــلـــــغـــــرب، 
وأصــبــح الــنــمــو مــعــتــمــداًً عــلــى الائــتــمــان وتضخم 
الأصول و»رأس المال الوهمي«. فسّّر ديفيد هارفي هذه 
الــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــى أنـــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــا 
بحثٌٌ عن »حل مكاني« لأزمة التراكم: إذ تسعى 
الرأسمالية إلى تجاوز أزماتها من خلال التوسع 
الجغرافي، وخلق مــجــالات جــديــدة للاستثمار، 
ٍ��ن�� مكاني مؤقت بطبيعته، لا يُُنهي  غير أ��

التناقض بل يؤجله.
عـــامـــي 1973 و1979  الـــنـــفـــط  ــدمــــات  شــكــلــت صــ
وانهيار نظام بريتون وودز 1971 نهايةًً نهائية 
النيوليبرالية.  لحقبة  وبـــدايـــةًً  الازدهـــــار،  لعصر 
واجهت النخب الغربية أزمة الربحية بخصخصة 
الـــقـــطـــاع الــــعــــام، ورفـــــع الـــقـــيـــود عـــن رأس الــمــال 
الــمــالــي، وتحطيم الــنــقــابــات، وفـــرض التقشف– 
أي بــاســتــعــادة ســلــطــة الــطــبــقــة الــرأســمــالــيــة عبر 

زيادة الاستغلال.
أحـــيـــت هــــذه »الــــثــــورة الــنــيــولــيــبــرالــيــة« الأربـــــاح 
مؤقتاًً، وحافظت على العولمة بقيادة أمريكية، 
لــكــنــهــا فــعــلــت ذلـــك بــثــمــنٍٍ بــاهــظ مـــن اللامـــســـاواة 
والـــهـــشـــاشـــة. فــفــي عــــام 2008 انـــفـــجـــرت الأزمــــة 
المالية الكبرى في قلب الغرب، كاشفةًً هشاشة 
نــمــوذج النمو القائم على الــديــن والــمــضــاربــات. 
������ي�ــ���ُــمــثــل هــذه الــمــراحــل المالية  وكــمــا يــبــ
»خــريــف« الــــدورات المهيمنة– مــحــاولــةًً يائسة 
لجني الأرباح دون قاعدة إنتاجية قوية، تنتهي 
حتماًً بالانهيار. ورأى أريغي، أنّّ دورة الهيمنة 
الأمــريــكــيــة دخــلــت مــرحــلــتــهــا الــنــهــائــيــة فــي مطلع 
ــسّّـــدتـــهـــا  ــــن، وقـــــــد جـ ــريـ ــ ــــشـ ــعـ ــ ــــادي والـ ــ ــــحـ ــ ــــرن الـ ــقــ ــ الــ
أحداثٌٌ، مثل: حرب العراق وأزمة 2008 باعتبارها 

»نقاطاًً فاصلة في أزمة الهيمنة الأمريكية«.
ــآكــــل تــمــاســك  ومــــــن مـــظـــاهـــر الانــــــــــحلال أيـــــضـــــاًً، تــ
الـــتـــحـــالـــف الـــغـــربـــي نـــفـــســـه. فــمــنــذ الــتــســعــيــنــيــات، 
وخصوصاًً بعد عام 2000، تصاعدت الخلافات 
بــيــن أمـــريـــكـــا وأوروبــــــــا الــغــربــيــة حــــول الــتــجــارة 
والــتــدخلات العسكرية، وتبددت وحــدة الهدف 
التي كانت قائمة في زمن الحرب الباردة. حتى 
داخل الناتو ظهرت تصدّّعات: فالتفرّّد الأمريكي 
أثــار سخط فرنسا وألمانيا، ودفــع المسؤولين 
الأمريكيين إلى وصفهما بـ»أوروبا القديمة«، في 
حين اتجهت واشنطن إلى استمالة دول أوروبا 
الشرقية الأكثر طواعية. ورأى والرشتاين عام 
���������ـــــــً����������ن�� أمريكية لـ  2014 أ��
»قــــــــصّّ أجــــنــــحــــة« أوروبـــــــــــا الــــغــــربــــيــــة الــمــســتــقــلــة 
نسبياًً عبر ضــمّّ أعــضــاء جــدد يخضعون للخط 

الأمريكي.
وفي الداخل الغربي، هــزّّت النزعات الشعبوية 
النظام الليبرالي، وأضعفت التعاون الدولي. فقد 
مــثّّــل خــــروج بــريــطــانــيــا مـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
وصعود اليمين الشعبوي في أوروبا، ورئاسة 
ًر عــلــى ركـــائـــز الــنــظــام  تـــرامـــب فـــي أمـــريـــكـــا، تـــمـــ��
الغربي »الاتــحــاد الأوروبـــي، اتفاقيات التجارة 
ــعــــددة الأطـــــــــــراف«.  ــتــ ــمــ ــمــــؤســــســــات الــ الــــــحــــــرة، الــ
هــــذا الانـــكـــفـــاء الـــداخـــلـــي جــعــل الــتــنــســيــق الــغــربــي 
أكــثــر صــعــوبــة، وتـــعـــرّّضـــت »الــمــنــظــومــة الــدولــيــة 
النخب  بها  افــتــخــرت  الــتــي طالما  الليبرالية« – 

الغربية – لأزمة وجودية.
هـــكـــذا تـــضـــافـــرت أزمــــــات الـــرأســـمـــالـــيـــة الــمــتــأخــرة 
ــــع الـــتـــحـــولات  ــالــــيــــة( مـ )الـــــــركـــــــود، الــــفــــوضــــى الــــمــ
يعد  لــم  الغربية.  الــقــوة  لتُُضعف  الجيوسياسية 
الغرب »ورشة العالم« ولا »مصرفه«، بل بات 

ــــراعـــــات طــبــقــيــة  يـــعـــانـــي انـــقـــســـامـــات داخـــلـــيـــة وصـ
وسياسية غير مسبوقة منذ قرن.

الانتقال إلى ما بعد الغرب: صعود 
التعددية القطبية

مـــع تـــراجـــع الـــقـــوة الــغــربــيــة، أخـــذ يــتــبــلــور نــظــام 
عالمي متعدد الأقــطــاب، يــقــوده صــعــود الصين 
وعودة روسيا وتنامي نفوذ الجنوب العالمي. 
فــقــد انــتــقــل مــركــز الــثــقــل فــي الــنــظــام الــرأســمــالــي 
ــنــــوب. تــمــثّّــل  مــــن الأطـــلـــســـي إلـــــى الــــشــــرق والــــجــ
الــتــحــول الأبــــرز فــي صــعــود الــصــيــن إلـــى مرتبة 
القوة الاقتصادية العظمى. فخلال عقود قليلة 
��و����ــ��ٍ طرفي إلــى منافسٍٍ لأمريكا  تــحــ��
فـــي الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجـــمـــالـــي »مــتــفــوقــة عليها 
وفق معيار القوة الشرائية«، وأصبحت مصنع 

العالم.
ــثــــر مــــن ذلــــــك، أنّّ دول »بـــريـــكـــس« حــقــقــت  الأكــ
نمواًً يفوق بكثير نمو مجموعة السبع. ففي عام 
الـــنـــاتـــج  مــــن   %37.4 ــكــــس«  »بــــريــ ــلـــت  ــثّّـ مـ  2023
ــــق الــــقــــوة الـــشـــرائـــيـــة«، مـــتـــجـــاوزة  الـــعـــالـــمـــي »وفــ

حصة »السبع« التي بلغت %29.3.
إنه انــقبٌٌلا تاريخي إذا ما قورن بالتسعينيات 
حين كانت مجموعة السبع تنتج قرابة نصف 
الــــنــــاتــــج الـــعـــالـــمـــي. الــــمــــيــــول واضـــــحـــــة: مــســاهــمــة 
الــجــنــوب الــعــالــمــي فــي الإنـــتـــاج والــنــمــو العالمي 
ــيــــدي،  ــلــ ــقــ ــتــ ــــوق الـــــــيـــــــوم مــــســــاهــــمــــة الـــــــغـــــــرب الــ ــفــ ــ تــ

والفجوة تتسع.
سياسياًً، تتجلى التعددية القطبية في سياسات 
خـــارجـــيـــة مــســتــقــلــة، وتـــحـــالـــفـــات جــــديــــدة خــــارج 
مكانتها  اســتــعــادت  فروسيا  الغربية.  السيطرة 
العسكرية والطاقوية وتتحدّّى الناتو والاتحاد 
الأوروبي. أما الصين فأطلقت »مبادرة الحزام 
والطريق«، التي تربط آسيا وأفريقيا وأوروبا 
بشبكات بنى تحتية ضخمة، وتحدّّ من النفوذ 
الغربي هــنــاك. كما أنــشــأت دول بريكس »بنك 
الــتــنــمــيــة الـــجـــديـــد«، وبـــــدأت مـــحـــاولات لتقليص 

الاعتماد على الدولار في التجارة الدولية.
إلــــــــى جـــــانـــــب ذلـــــــــك، بـــــاتـــــت الــــــقــــــوى الـــمـــتـــوســـطـــة 
ــنــــوب– كـــتـــركـــيـــا وإيــــــــــران والــــبــــرازيــــل–  فــــي الــــجــ
إقليمية مستقلة. تشير هذه  إلــى أدوار  تسعى 
الـــتـــطـــورات إلـــى تــفــكــك الــبــنــيــة الــقــديــمــة »مــركــز–

أطراف« التي كان يهيمن عليها المركز الغربي، 
وظـــــهـــــور »أشــــــبــــــاه مــــــراكــــــز« مــــتــــعــــددة لـــلـــتـــراكـــم 
ــيـــة تــتــفــاعــل  ــيـــاسـ ـــوة الـــجـــيـــوسـ ــ ــقـ ــ الــــرأســــمــــالــــي والــ

وتتنافس فيما بينها.
ــثـــال والـــرشـــتـــايـــن وســمــيــر  رأى مــحــلــلــون مـــن أمـ
أمــيــن أن هـــذه الــلــحــظــة تــمــثــل مــرحــلــة »نــهــائــيــة« 
الــراهــن. فقد جــادل والرشتاين  العالمي  للنظام 
ــــة بــنــيــويــة لــلــنــظــام الــرأســمــالــي  بــأنــنــا نــعــيــش أزمـ
ذاتـــــه– مــفــتــرقــاًً تــاريــخــيــاًً لـــم يــعــد الــنــظــام الــقــديــم 
قــــــــــــــــادراًً عـــــلـــــى الاســـــــتـــــــمـــــــرار فــــــيــــــه، وقــــــــــد يـــــــؤدي 
ــــى نـــظـــام هـــرمـــي جــــديــــد، أو إلـــى  ــا إلـ ــ الـــتـــحـــول إمـ
ــا ســمــيــر أمــيــن  ــ ــاواة. أمـ ــ ــــسـ ــثـــر مـ نـــظـــام عـــالـــمـــي أكـ
فــتــحــدث عــن »انــفــجــار« الــرأســمــالــيــة الــمــعــاصــرة، 
ــــاط« لــلــجــنــوب الــعــالــمــي  ــبـ ــ ودعـــــا إلــــى »فــــك الارتـ
عــن دوائــــر الــتــراكــم الــغــربــيــة. وقـــد رحّّــــب سمير 
أمــيــن بــالــتــعــدديــة الــقــطــبــيــة بــوصــفــهــا فــرصــة أمــام 
الــجــنــوب لــبــنــاء مـــســـارات تــنــمــيــة مــســتــقــلــة، لكنه 
ٍ�����������������ذ����������������  حــــــــــــــــــــــــــ��
متعدد الأقطاب فعلًاً« لا يُُعيد إنتاج الإمبريالية 
ــــاوز  ــــجـ ــــى أنّّ تـ ــلـ ــ فـــــــي ثـــــــــــوبٍٍ جـــــــديـــــــد، وشـــــــــــــدّّد عـ
الــهــيــمــنــة الــغــربــيــة يــتــطــلّّــب كــســر مــنــطــق الــعــولــمــة 
النيوليبرالية– عبر التعاون بين دول الجنوب، 
ـــمـــــي، وإصلاحــــــــــــــاتٍٍ  ــيــ ــ ــلـ والاعــــــتــــــمــــــاد الـــــــذاتـــــــي الإقـــ

اشتراكية تضع الإنسان قبل الربح.
الــــــتــــــعــــــدديــــــة  بــــــــــــــــروز  أنّّ  إلـــــــــــــى  نـــــــبّّـــــــهـــــــا  ــا  ــ ــمـ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــكـ ــ لـ
الـــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــة داخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل إطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارٍٍ 
رأســمــالــي لا يعني بــالــضــرورة عالماًً أكــثــر عــدلًاً 
ــقـــراراًً. فــــإذا أصــبــحــت الــصــيــن أو غيرها  ــتـ أو اسـ
هيمناتٍٍ جديدة ضمن المنطق نفسه، فسندخل 
طــور »إمبرياليات متعددة الأقــطــاب« تتنافس 
ــــراف.  فــيــهــا الـــقـــوى الــكــبــرى عــلــى اســـتـــغلال الأطـ
فــبــعــض الــيــســاريــيــن يـــحـــذّّرون الــيــوم مــن أنّّ ما 
نشهده ليس قطيعة مع الرأسمالية، بل »إعادة 
تــوزيــع للأدوار« داخــل المنظومة ذاتــهــا، حيث 
تتبدّّل الدول الوسيطة للعلاقات الإنتاجية دون 

 »غرب« مُُهيمن على العالم؟

أن تتغيّّر طبيعتها الاستغلالية.
يــــــــــــرون أنّّ تـــــراجـــــع  لــــــكــــــنّّ يـــــســـــاريـــــيـــــن آخـــــــريـــــــن 
الـــــــــــغـــــــــــرب قـــــــــــد يـــــــــكـــــــــون مـــــــــــــؤشـــــــــــــراًً عــــــــلــــــــى شــــــــيء 
أعمق: احتمال نهاية النظام العالمي الرأسمالي 
نــفــســه. فــقــد تــنــبــأ الــبــعــض بــــأنّّ الــتــاريــخ لا يُُعيد 
 نفسه، وأنّّ الظروف التي أدّّت لوجود »مركز« 
تراكم ونهب غربي ليس قادراًً على تكرار الأمر 
في أيّّ مكان، وبهذا فــإنّّ ما يجري من تدهور 
الهيمنة الغربية قد يفضي إلى موت الرأسمالية 
نفسها، وأن القرن الحادي والعشرين قد يشهد 
ــاًً– أكـــثـــر ديــمــقــراطــيــة  ــيـ ــلـ ــامٍٍ مـــغـــايـــر كـ ــثـــاق نــــظــ ــبـ انـ

وعدلًاً.
لكن أثناء البحث عن إجابة لسؤال فيما إن كانت 
 المرحلة المقبلة مجرّّد »إعادة تموضع« داخل 
و يتجاوزه  النظام الرأسمالي، أم تمهيداًً لتح��
كلياًً، علينا التأكّّد من أنّّ لحظة التفوق الأحادي 

للغرب قد انتهت.

»الغرب« وبقايا الأيديولوجية
ــــل، يــــــبــــــدو »الـــــــغـــــــرب«  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــحـ ــتـ ــ فـــــــي ضــــــــــوء هــــــــــذا الـ
 الـــــــــــــــــيـــــــــــــــــوم مـــــــــــــــــجـــــــــــــــــرّّد فــــــــــــئــــــــــــة أيـــــــــــديـــــــــــولـــــــــــوجـــــــــــيـــــــــــة 
تحاول الحفاظ على امتيازاتٍٍ بالية. فالمقوّّمات المادية 
الـــــــــــــــــتـــــــــــــــــي جــــــــــــعــــــــــــلــــــــــــت مــــــــــــــنــــــــــــــه يـــــــــــــــــــــومـــــــــــــــــــــاًً مـــــــــــركـــــــــــز 
ــاعــــي،  ــنــ ــار الــــصــ ــ ــكــ ــ ــتــ ــ الـــــنـــــظـــــام الــــــرأســــــمــــــالــــــي– الاحــ
والهيمنة الــمــالــيــة، والــتــفــوّّق الــعــســكــري– تآكلت 

تحت وطأة تناقضات الرأسمالية نفسها.
ــــيّّ: ســــرديــــة  ــــوجــ ــــولــ ــديــ ــ ــــو غفٌٌلا أيــ ــقّّــــى هــ ــبــ ــا تــ ــ مــ
التي تفقد صلتها  الغربي«  الحضاري  »التفوّّق 
بــالــواقــع. فالنخب الغربية لا تـــزال تتحدث عن 
»القيم العالمية« و»النظام الليبرالي القائم على 
اقتصاداتها راكـــدة ومجتمعاتها  الــقــواعــد«، فيما 

منقسمة.
بررت هذه الرؤية قروناًً من السيطرة. وحتى 

ــاتٍٍ تــحــمــي  ــيـــاسـ ــتـــدامـــة سـ ــيــــوم، تُُـــســـتـــخـــدم لاسـ الــ
كالتدخلات  الغربية،  الحاكمة  الطبقات  مصالح 
الــعــســكــريــة بـــاســـم »الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« أو شــــروط 
صـــنـــدوق الــنــقــد بــحــجــة »الاســــتــــقــــرار«. إنـــهـــا في 
ــا أيـــديـــولـــوجـــيـــة لـــعـــصـــر الــهــيــمــنــة  ــايـ ــقـ جــــوهــــرهــــا بـ

الغربية المطلقة.
يُُــظــهــر الــتــحــلــيــل الــمــاركــســي-الــلــيــنــيــنــي، أن هــذه 
البقايا تخدم وظيفة التمويه على علاقات القوة 
ــالـــذات الــغــربــيــة الــتــي تــتــفــاخــر بأنها  الــحــقــيــقــيــة. فـ
»منبع الحداثة« تتجاهل أن ثروتها قامت »لا 
على عبقرية أوروبــــا، بــل على مــذابــحــهــا«. فمن 
دون نهب الذهب الأمريكي، وأجساد الأفارقة، 
وتوابل وآفيون آسيا، لما وُُجد »تفوقٌٌ غربي« 

أصلًاً.
بذلك يمكن القول: إن النواة الإمبريالية الغربية 
كـــانـــت مـــرحـــلـــة فــــي تـــطـــور الـــرأســـمـــالـــيـــة، وهـــي 
الــيــوم فــي طـــور الـــــزوال. ومـــع دخـــول النظام 
ــهــــور قـــــوى جـــديـــدة،  ــتــــه الـــبـــنـــيـــويـــة وظــ فــــي أزمــ
يغدو خطاب »استعادة عظمة الغرب« مجرد 
ٍ�ي�� مضى. نرى شعارات  حنينٍٍ أيديولوج��
النخبة الحاكمة الأمريكية اليوم كمثال، لتشي 
بعجز الــولايــات المتحدة عن فــرض قواعدها 
خـــارجـــيـــاًً، أو الــحــفــاظ عــلــى الــعــقــد الاجــتــمــاعــي 

داخلياًً.
تــاريــخــيــاًً، ورغــــم الــفــجــاجــة الــنــاجــمــة عــن الــتــكــرار 
أنــنــا نعيش مــا أســمــاه  المستمر للمقولة، يــبــدو 
ــــة الــعــضــويــة«: الــقــديــم يحتضر  غــرامــشــي »الأزمـ
والجديد لم يولد بعد، وفــي هــذا الــفــراغ تتكاثر 
أشباح الأيديولوجيات البائدة. يدعونا التحليل 
ً���������ن�������  أ�� إدراك  ــــى  إلـ الـــجـــدلـــي 
لتطورٍٍ غير متكافئ للرأسمالية، وأنّّ »انحلاله« 
الـــراهـــن لا يــعــكــس تــراجــعــاًً إقــلــيــمــيــاًً فــحــســب، بل 

تحوّّلًاً بنيوياًً في النظام العالمي. 

 الذات الغربية التي 
تتفاخر بأنها منبع 

الحداثة تتجاهل أن 
ثروتها قامت لا على 

عبقرية أوروبا بل 
على مذابحها

شؤون استراتيجية
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	ǧرمزي السالم 

ظاهرة في سياقها التاريخي
إن تــوصــيــف الــمــنــهــاج الــمــعــدل لــلــثــورة الــعــربــيــة 
الــكــبــرى عـــام 1916 بــأنــهــا »تـــمـــرد« أو »صــنــاعــة 
لــظــاهــرةٍٍ  الحقيقي  الــجــوهــر  إنــكــلــيــزيــة« يتجاهل 
انـــــبـــــثـــــقـــــت مـــــــــن رحــــــــــــم واقـــــــــــــــــعٍٍ مـــــــــــــــــأزوم عــــاشــــتــــه 
العثمانية في سنواتها الأخيرة.  الإمبراطورية 
فــالــثــورة لــم تكن اخــتــراعــاًً أجنبياًً، بــل استجابةًً 
طبيعيةًً لتراكم طويل من الاستبداد والتهميش 
السلطنة  مركز  بين  العميقة  وللفجوة  والقمع، 

وأطرافها التي عانت من التمييز والإقصاء.
في مطلع القرن العشرين كانت الإمبراطورية 
العثمانية قد دخلت طور الشيخوخة السياسية 
والإداريــــــــــــــــــــــــة؛ تـــــــهـــــــاوت أركـــــــانـــــــهـــــــا تـــــحـــــت وطـــــــأة 
ــيـــة وتــــداعــــيــــات  ــفـ ــائـ ــيـــة والـــطـ ــقـــومـ ــقــــســــامــــات الـ الانــ
ــيـــة الأولـــــــــــى. ومــــــع عـــجـــزهـــا عــن  ــمـ ــالـ ــعـ الـــــحـــــرب الـ
الإدارة  فـــــــي  الــــعــــالــــمــــيــــة  الــــــتــــــحــــــولات  ــة  ــ ــبــ ــ ــــواكــ مــ
والاقــتــصــاد والــعــلــم، بـــدا انــهــيــارهــا مــســألــة وقــت. 
وفـــي مــثــل هـــذا الــمــنــاخ الــمــضــطــرب كـــان طبيعياًً 
أن تبحث الشعوب عن هويتها وعن حقها في 

تقرير مصيرها.
ــذا الــــــواقــــــع تــــولــــد الـــــوعـــــي الـــقـــومـــي  ــ ــ ــــم هـ ــ مـــــن رحـ
البريطانية  والوطني، لا من غــرف المخابرات 
أو الــفــرنــســيــة، بـــل مـــن صــمــيــم مــعــانــاة الــشــعــوب 
الــتــي ســئــمــت الاســـتـــبـــداد. ولـــم يــكــن جــمــال باشا 
الــســفــاح، أحــد أبـــرز وجـــوه الحكم العثماني في 
ــــن ذلـــك  الــــمــــشــــرق، ســــــوى الـــتـــعـــبـــيـــر الأوضـــــــــح عـ

ــانــــق الأحــــــــــــرار فــي  ــلّّـــــق مــــشــ ــ ــيــــن عـ الاســـــتـــــبـــــداد حــ
بيروت ودمشق، لتتحول دماؤهم إلى الشرارة 

الأولى في الوعي الجمعي العربي.

الدور البريطاني
الــتــاريــخ لا يُُــصــنــع فــي فــــراغ. فــالــقــوى الــكــبــرى، 
وعلى رأسها بريطانيا، كانت تتابع عن كثب ما 
يجري في الشرق من خلال شبكات الجواسيس 

والمستشرقين والزعامات المحلية.
ــبـــراطـــوريـــة  أدركـــــــت بــريــطــانــيــا بــــاكــــراًً أن الإمـ
الــعــثــمــانــيــة تــتــآكــل مــن الـــداخـــل، وأن الــشــعــوب 
الــواقــعــة تحت سلطانها ستنتفض عـــاجلًاً أم 
آجلًاً. فاختارت الاستثمار في هذه الظاهرة 
كعادتها، تماماًً كما وصف المثل الإيرلندي:) 
إذا رأيت زوجين يتشاجران في الصباح، 
الليلة  ضيفهما  كـــان  إنــكــلــيــزيــا  أن  فــاعــلــم 

الماضية(
لــقــد كـــان الــــدور الــبــريــطــانــي فــي الــثــورة العربية 
الـــكـــبـــرى دور الــمــســتــثــمــر الــــذكــــي الـــــــذي يــركــب 
الموجة الصاعدة ويحاول توجيهها لمصلحته. 
فالظاهرة ذاتها كانت نابعة من حاجة حقيقية 
إلى التحرر، لكن القوى الخارجية كانت تحاول 
تطويعها لخدمة مشاريعها. وحين اندفع العرب 
ــانـــت  وشــــــعــــــوب الـــمـــنـــطـــقـــة نــــحــــو الاســــــــتــــــــقلال، كـ
بــريــطــانــيــا وفــرنــســا تــضــعــان الــلــمــســات الأخــيــرة 
ــيـــكـــو الــــتــــي قــســمــت  عــــلــــى اتــــفــــاقــــيــــة ســــايــــكــــس– بـ

المشرق إلى مناطق نفوذ.
وهـــكـــذا مـــا إن انــتــهــت الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الأولــــى 

 إعادة كتابة التاريخ... بين الجهل والتوظيف السياسي

أثار تعديل منهاج مادة التاريخ لتلاميذ التعليم الأساسي في سورية موجةًً من ردود الأفعال المتباينة، ولا سيما 
فيما يتعلق بالتغييرات التي طالت قضايا تاريخية حساسة، مثل وسم شهداء السادس من أيار في دمشق وبيروت 

 بأنهم »عملاء«، ووصف ما عُُرف بالثورة العربية الكبرى بأنها مجرد »تمرد«
لم تقتصر هذه التوصيفات على تغيير بعض المصطلحات، بل عكست في العمق قراءة جديدة لتاريخ المنطقة، 
تقلب المفاهيم والبديهيات رأساًً على عقب، وتمزج بين الجهل بالتاريخ وتوظيفه لخدمة مواقف سياسية آنية.

ــتـــــى وجـــــــــــدت هـــــــــذه الـــــشـــــعـــــوب نــــفــــســــهــــا أمـــــــام  ــ حـ
واقع جديد، رحل الاستبداد العثماني ليحلّّ مكانه 
اســـــــــــتـــــــــــعـــــــــــمـــــــــــار أوروبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي بــــــــــــــــثــــــــــــــــوبٍٍ حــــــــديــــــــث 
وأدواتٍٍ أكثر دهـــاءًً. فرضت بريطانيا زعامات 
ونــخــبــاًً تــقــلــيــديــة تــديــن لــهــا بــــالــــولاء، فــتــم تــفــريــغ 
الـــزخـــم الـــتـــحـــرري مـــن مــضــمــونــه الــحــقــيــقــي ولــو 
مـــؤقـــتـــاًً. ومــــن هــنــا فــــإن وصــــم رجــــــالات الـــثـــورة 
ــالـــة للإنـــكـــلـــيـــز« يــمــثــل  ــالـــعـــمـ ــيـــة الــــكــــبــــرى »بـ الـــعـــربـ

تبسيطاًً مجحفاًً وتزويراًً للتاريخ.
هــؤلاء الــرجــال، رغــم تباين رؤاهـــم، كــانــوا أبناء 
عــصــرهــم، تــحــركــهــم رغــبــة صــادقــة فــي الـــخلاص 
ــبــــداد، وإن لــــم يــــدركــــوا حــيــنــهــا حــجــم  ــتــ مــــن الاســ
التعقيد الدولي الذي كانت تديره بريطانيا من 

وراء الكواليس.

نحو وعيٍٍ تاريخي موضوعي
الـــوعـــي الــتــاريــخــي الــمــوضــوعــي يــقــتــضــي قـــراءة 
بعواطف  لا  منفتحة  نقدية  بعينٍٍ  المرحلة  تلك 
مــتــشــنــجــة. فــــالــــثــــورات لـــيـــســـت أحـــــداثـــــاًً نـــقـــيـــة أو 
معزولة، بل صيرورات اجتماعية تتقاطع فيها 

المصالح الداخلية والخارجية.
حتى لو لم تحقق الثورات أهدافها كاملة، فإنها 
شــكــلــت لــحــظــة وعـــــيٍٍ تـــحـــرري أصـــيـــل، ومــقــدمــةًً 
لــتــأســيــس فــكــرة الـــدولـــة الــقــومــيــة الــمــســتــقــلــة. إن 
ــاهــــرة الأصـــلـــيـــة واســـتـــثـــمـــارهـــا  ــلـــط بـــيـــن الــــظــ الـــخـ
اللاحـــق هــو مــا يجعل بعض الــقــراءات الحديثة 
مجحفة بحق رجــالات الاســتــقلال الذين دفعوا 

حياتهم ثمناًً لحلم الحرية.

امتداد للخطاب الاستشراقي
إن محاولات إعــادة كتابة التاريخ - كما يفعل 
جهابذة تعديل المناهج - ليست سوى امتدادٍٍ 
حـــديـــث لــلــنــزعــة الاســتــشــراقــيــة الــقــديــمــة الـــتـــي لا 
تــرى فــي شعوب المنطقة ســوى أدواتٍٍ تــدور 

في فلك القوى الكبرى. هذا النمط من التفكير 
ــتــــاج خــطــاب  يــلــغــي الإرادة الــمــحــلــيــة ويـــعـــيـــد إنــ

الوصاية والاستعلاء.
كــمــا تكشف الــمــؤســســات الــتــي تُُــــدار بـــالـــولاءات 
السياسية، لا بالكفاءة الوطنية، عن عجزها عن 
الــذاكــرة الجماعية بـــروحٍٍ جامعة، فتعمق  إدارة 

الانقسام بدل تجاوزه.

نحو رؤية معاصرة
تاريخ المنطقة يثبت أن شعوبها — عرباًً وتركاًً 
وكرداًً وفرساًً — تشكل فضاءًً حضارياًً واحداًً، 
 يجمعها التاريخ والجغرافيا والمصير المشترك.
 
ٍ
ــتـــحـــول إلــــــى ســـــوقٍ ــهــــذا الــــفــــضــــاء أن يـ ــكـــن لــ ــمـ ويـ
اقتصاديةٍٍ وثقافيةٍٍ متكاملة، تقوم على التعاون 
والتفاعل الإيجابي بعيداًً عن التبعية من جهة، 
وعن عقلية الإقصاء من جهة أخرى. فالمصالح 
المشتركة لا تُُبنى على العزلة، بل على الشراكة 
والـــــتـــــوازن، والــمــنــطــقــة قــــــادرة — إذا تــحــررت 
ــتــــبــــداد الـــداخـــلـــي والــهــيــمــنــة الــخــارجــيــة  مــــن الاســ
معاًً — على المساهمة في بناء عالمٍٍ أكثر عدلًاً 

وإنسانية.

الدرس الأخير
تكفي نظرةٌٌ إلى قائمة شهداء السادس من أيار 
لتكشف بـــؤس الــخــطــاب الــطــائــفــي الـــراهـــن؛ فقد 
ضمت القائمة المسلم والمسيحي والدرزي، في 
 لفكرة الوطن المشترك والانتماء 

ٍ
تجسيدٍٍ بليغٍ

العابر للطوائف.
هــؤلاء الــرجــال الــذيــن أســســوا لــبــدايــات الوعي 
الـــقـــومـــي والــســيــاســي تــــجــــاوزوا مــنــذ أكـــثـــر من 
قــــرنٍٍ كــل أشــكــال الــدجــل الــطــائــفــي الــــذي يمزق 
أوطاننا اليوم، ويطيح بالسردية المقيتة التي 
لا ترى في تاريخنا سوى طوائف وجماعات 

متحاربة.

هؤلاء الرجال الذين 
أسسوا لبدايات 

الوعي القومي 
والسياسي تجاوزوا 

منذ أكثر من قرنٍٍ 
كل أشكال الدجل 

الطائفي الذي 
يمزق أوطاننا اليوم 

ويطيح بالسردية 
المقيتة التي لا ترى 

في تاريخنا سوى 
طوائف وجماعات 

متحاربة
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	ǧبيبي إسكوبارǧ
   تعريب وإعداد: ياسمين دمشقي

ــد الــــتــــذكــــيــــر بـــالأهـــمـــيـــة  ــيــ ــفــ ــمــ فــــــي الــــــبــــــدايــــــة مــــــن الــ
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لإقـــلـــيـــم شــيــنــجــيــانــغ الـــويـــغـــوري 
ً اهـــتـــمـــام  الـــــذاتـــــي الـــحـــكـــم، والــــتــــي تـــفـــسّّـــر جـــــزئـــــيّاً�
الــدعــايــة الــغــربــيــة فــي اخــــتلاق الـــروايـــات وإثـــارة 
الــفــتــن والــمــبــالــغــات حــولــه. يــقــع هـــذا الإقــلــيــم في 
ــــي  ــــى غـــــــرب الــــصــــيــــن، ويـــتـــمـــتـــع بـــحـــكـــم ذاتــ ــــصـ أقـ
فــي  الأول  الإداري  الـــتـــقـــســـيـــم  مــــن  ــــزء  جــ ــــو  وهــ
الــبلاد. تأسست المنطقة في عام 1955، وتبلغ 
كيلومتر مربع،  مساحتها حوالي 1.66 مليون 
مــمــا يجعلها واحــــدة مــن أكــبــر الأقــالــيــم الصينية 
مـــن حــيــث الـــمـــســـاحـــة. ويــتــمــيــز الإقـــلـــيـــم بــمــوقــعــه 
الاســتــراتــيــجــي كــبــوابــة تــجــاريــة بين شــرق آسيا 
ووســطــهــا وجــنــوبــهــا، وتــحــدّّه ثماني دول منها 

كازاخستان وأفغانستان وطاجيكستان.
يــروي إسكوبار وصاحبُُه: على طريق الحرير 
ــلـــى الــــطــــريــــق فـــــي جـــنـــوب  ــنـــوبـــي - نـــحـــن عـ الـــجـ
ــاًً في  ــابـ شــيــنــجــيــانــغ، بــعــد رحــلــة شــاقــة ذهـــابـــاًً وإيـ
تاكلامكان، عبر الكثبان الرملية، لزيارة »القبيلة 
المفقودة« وقرية داليابيوي، في قلب الصحراء، 
ثم نعود إلــى فندقنا العصريّّ الرائع في واحة 
الــلــيــل الآن، وقـــد انتهينا  يــوتــيــان. إنـــه منتصف 
لــلــتــوّّ مــن ولــيــمــة الــطــعــام الأويـــغـــوري الشهيرة، 

ولم يتبّقَّ لنا سوى شيء واحد: الحلاقة.
مــن مــزايــا الــســفــر فــي شينجيانغ لتصوير فيلم 
وثائقي بدعم من فريق إنتاج أويغوري متميّّز 
- بمن فيهم سائقون - أنهم يعرفون كلََّ شيء. 
يقول أحد السائقين: »لا مشكلة، يوجد صالون 
ــــر مـــن الــــشــــارع«. في  ــــة عــلــى الــجــانــب الآخـ حلاقـ
الـــواقـــع، إنـــه شــــارع يــــتلألأ عــنــد مــنــتــصــف الــلــيــل. 
الــــمــــحلات لا تـــــزال مــفــتــوحــة. الـــحـــيـــاة مــســتــمــرة 

كالمعتاد في أويغورستان.
مع صديقي كارل زها، عبرنا الشارع وتوجهنا 
إلى صالون الحلاقة فقط للانغماس في تجربة 
رائعة من الحياة )الأويغورية(، بفضل حلّّاقين 
أنيق يستمتع  ين ومساعدهما، وهــو طفل  شاَبَّ
بلعبة فيديو على هاتفه الذكي ويبدو أنه يعرف 

كلََّ شيء عن المنطقة.
ــــيء عــــن روتـــيـــنـــهـــم الـــيـــومـــي،  يُُـــخـــبـــرونـــنـــا بـــكـــل شـ
والرياضة،  المعيشة،  وتكاليف  أعمالهم،  وسير 

ــيــــات،  ــتــ ــفــ ــاة فــــــي الــــــــواحــــــــة، وملاحـــــــقـــــــة الــ ــ ــيــ ــ ــــحــ والــ
وتــوقــعــاتــهــم للمستقبل. لا، لــيــســوا لاجــئــيــن من 
مــعــســكــرات الاعـــتـــقـــال. ولا عـــبـــيـــداًً تــحــت وطـــأة 
العمل القسري. ساعة ونصف معهم، وستحصل 
على درجة الدكتوراه في الدراسات الاجتماعية 
الأويــغــوريــة، مــبــاشــرةًً. مــع مــيــزة إضــافــيــة وهي 
ة شعر )كارل( وحلاقة ذقني  الحصول على قَصَّ
)أنا( بأقل من 10 دولارات في الواحدة صباحاًً.

كنا مستعدين لليوم التالي على الطريق، حيث 
أكــمــلــنــا رســمــيــاًً رحـــلـــة طـــريـــق الــحــريــر الــثلاثــيــة: 
الــحــريــر والــيــشــم والــســجــاد، حــيــث نــشــاهــد كيف 
تُُصنع في واحة خوتان الأسطورية منذ قرون.

يــــقــــول إســــكــــوبــــار ســــــاخــــــراًً: عـــلـــى طــــــول طـــريـــق 
الـــحـــريـــر الـــشـــمـــالـــي، كــنــا نــبــحــث بلا انـــقـــطـــاع عن 
عــبــيــد الــعــمــل ومــعــســكــرات الاعـــتـــقـــال، لــكــي نُُــبــلــغ 
ــــم، فــي  عــنــهــا أجــــهــــزة الاســـتـــخـــبـــارات الـــغـــربـــيـــة. ثـ
طــريــقــنــا مـــن كــوتــشــا إلـــى أكـــســـو، رصـــدنـــا ســيّّــدة 

بين حقول القطن المترامية الأطراف.
بــدأنــا بــالــدردشــة، وســرعــان مــا اكتشفنا أنــهــا لم 
تــكــن تــجــمــع الــقــطــن، بــل كــانــت فــي الـــواقـــع تُُــمــهّّــد 
الــطــريــق فــي مــزرعــة الــقــطــن لآلــــةٍٍ لــكــي تــــدور ثم 
تبدأ بجمع القطن بطريقةٍٍ مُُؤتمََتة. أخبرتنا كل 
شــيء عــن حياتها اليومية؛ كانت مــن الأويــغــور 
المحلّّيين، تعمل في حقول القطن الخاصة هذه 
لـــمـــا يـــقـــرب مــــن عـــقـــديـــن مــــن الــــزمــــن، تــعــيــش مــع 
عائلتها بــراتــبٍٍ جــيــد. لــم تــرََ فــي حياتها معسكر 

عملٍٍ قسري أو اعتقال.
ــــى مـــنـــازلـــهـــم الـــواســـعـــة ذات  لـــقـــد تـــمـــت دعـــوتـــنـــا إلـ
الساحات الكبيرة والعنب المزروع على السطح؛ 
وذهبنا إلى حفلتي زفاف، واحدة بسيطة نسبياًً 
فــي فــنــدق أربــــع نــجــوم، والأخـــــرى أشــبــه بــإنــتــاج 

بوليوودي في أفضل مطعم في كاشغر.

تحدثنا إلى الحلّّاقين والخبازين وتجار البازار 
ورجــــال وســـيـــدات الأعـــمـــال. تــذوقــنــا مــأكــولاتــهــم 
الــشــهــيــة بــشــغــف؛ نــعــم، يــكــمــن مــعــنــى الــحــيــاة في 
طــبــق »لــغــمــان« الــمــثــالــي، مــع خــبــز الــنــان كطبق 

جانبي.

على طريق الحرير القديم
هــــــــــــــــــــذا يــــــــــــقــــــــــــودنــــــــــــا إلــــــــــــــــــــى بــــــــــعــــــــــض الــــــــــجــــــــــوانــــــــــب 
الــجــيــواســتــراتــيــجــيــة والــجــيــواقــتــصــاديــة الــمــثــيــرة 
للاهــتــمــام فــيــمــا يــتــصــل بــطــريــق الــحــريــر الــقــديــم. 

أجنبيّّان في شينجيانغ الصينية: هذا ما شاهدناه من حياة »الإيغور«

تحت عنوان »رجلان أجنبيان يدخلان صالون حلاقة في شينجيانغ« كتب الصحفي البرازيلي والمحلل السياسي 
بيبي إسكوبار، عن جولة قام بها مؤخراًً مع أحد أصدقائه في إقليم شينجيانغ الذاتي الحكم في الصين.

قــلــيــلٌٌ جــــداًً مـــن الـــنـــاس، بــاســتــثــنــاء كــبــار الــعــلــمــاء 
ــيـــن حـــــول شــــي جــيــن  ــاديـ ــتـــصـ والـــمـــخـــطـــطـــيـــن الاقـ
بينغ، يعلمون أنّّ اللاعب الرئيسي في اقتصاد 
طريق الحرير، وخاصةًً خلال عهد أسرة تانغ، 
من القرن السابع إلى القرن العاشر، كان أسرة 
تــانــغ نفسها. كــان الأمـــر، قبل كــل شـــيء، يتعلق 
بتمويل »المناطق الغربية« آنــذاك في مواجهة 

عسكرية جادّّة ضد الأتراك الغربيين.
تــبــادلٌٌ مستمّرٌّ للغزوات والخسائر.  كــان هناك 
على سبيل الــمــثــال، خــســرت سلالـــة تــانــغ واحــة 
التبتيين بين عامي  أمــام  كوتشا بالغة الأهمية 
670م و692م. وكانت النتيجة: زيادة الإنفاق 
الــعــســكــري. فــي عـــام 740، أرســلــت سلالــــة تانغ 
مــا لا يقل عــن 900 ألــف خيط حــريــري سنوياًً 
إلى أربعة مقرات عسكرية في المناطق الغربية: 
هــامــي، وتـــورفـــان، وبيتينغ، وكــوتــشــا )جميعها 
واحــــــاتٌٌ رئــيــســيــة عــلــى طـــريـــق الـــحـــريـــر(. وهـــذا 

يُُشير إلى دعم الاقتصاد المحلي.
السيناريو  الــتــواريــخ كيف تغير  تُُخبرنا بعض 
الجيوستراتيجي باستمرار. لنبدأ بأوائل القرن 
التاسع، عندما بدأ الأويغور فعلياًً حكم تورفان. 
في ذلك الوقت، التقى الكاغان الأويغوري بمعلم 
من »صغديانا« - الأراضــي المحيطة بسمرقند 
- عـــرّّفـــه عــلــى الــمــانــويــة، الـــديـــانـــة الآسِِــــــرة الــتــي 
أسسها ماني في بلاد فارس في القرن الثالث، 
ــلـــى أن قــــــوى الــــنــــور والـــــــظلام  والــــتــــي تـــنـــص عـ

تتصارع باستمرار للسيطرة على الكون.
ثــم اتــخــذ كــاغــان الأويــغــور قــــراراًً مــصــيــريــاًً؛ فلقد 
لها في لوح حجري ثلاثي  اعتنق المانوية وسَجَّ

اللغات )الصغدية والأويغورية والصينية(.

 المسيرة الطويلة 
من البوذية إلى الحكم الذاتي

كــــانــــت الإمــــبــــراطــــوريــــة الــتــبــتــيــة قــــويــــةًً جـــــــداًً فــي 
ــثــــامــــن. فــــي ثـــمـــانـــيـــنـــيـــات الـــقـــرن  أواخــــــــر الــــقــــرن الــ
الـــثـــامـــن، انــتــقــلــوا إلــــى قــانــســو، وفــــي عــــام 792م 
غزوا تورفان. في عام م803، استعاد الأويغور 
تــورفــان. لكن الأويــغــور الــذيــن كــانــوا لا يزالون 
هُُــزمــوا على يــد القرغيز  يعيشون فــي منغوليا 
عام 840م، وانتهى الأمر ببعضهم في تورفان، 
ــــور،  ــغــ ــ ــــات الأويــ ــانـ ــ ــــدة: خـ ــديــ ــ ــــوا دولـــــــــةًً جــ ــــســ وأســ
وعـــاصـــمـــتـــهـــا مـــديـــنـــة غــــاوتــــشــــانــــغ، الــــتــــي ســـعـــدتُُ 

بزيارتها أخيراًً.
ــبــــحــــت تــــــورفــــــان أويـــــغـــــوريـــــة،  ــقـــــط، أصــ ــ حـــيـــنـــهـــا فـ
مــســتــخــدمــةًً الــلــغــة الأويـــغـــوريـــة، لا الــصــيــنــيــة، في 
الــتــجــارة. واســتــمــر ذلـــك لــقــرون. كـــان الاقــتــصــاد 
يــعــتــمــد بــشــكــل كــبــيــر عــلــى الــمــقــايــضــة، حــيــث حــلّّ 

�ل���������ــــــــــ��������ً، فــــي عــهــد  الـــقـــطـــن مــــــــــحــــــــــ��
ــــان ســـكـــان تــــورفــــان مـــزيـــجـــاًً مــن  ــة تــــانــــغ، كـ ــ سلالــ
الــبــوذيــيــن والــطــاويــيــن والــزرادشــتــيــيــن، وحــتــى 
ــــي أوائـــــــــل الـــقـــرن  ــيــــن. فـ ــانــــويــ ــمــ الـــمـــســـيـــحـــيـــيـــن والــ
الــعــشــريــن، عــثــر عــلــمــاء آثــــار ألـــمـــان عــلــى كنيسة 
صغيرة، كدليل على المسيحية الشرقية، يعود 
مقرها إلى بلاد الرافدين، وكانت السريانية لغة 

طقوسها، خارج الأسوار الشرقية لغاوتشانغ.
وهكذا، أصبحت المانوية لفترة من الزمن الديانة 
الرسمية للدولة الكاخانية الأويغورية. كان فنُُّهم 
استثنائياًً للغاية. ومع ذلك، لم يبقََ سوى لوحة 
ــانـــويـــة واحـــــــدة - فــــي كـــهـــوف بــيــزكــلــيــك  كــهــفــيــة مـ
ــــتُُ 500 يــــــــوان لــــشــــرف رؤيـــتـــهـــا،  ــعــ ــ الــــــخلابــــــة. دََفــ
بمساعدة باحث أويغوري شاب واسع الاطلاع.
يعود سبب اختفاء الــجــداريــات الفنية المانوية 
إلى أنََّ خاقانية الأويغور قررت في عام 1000م 

اعتناق البوذية بالكامل، متخ��ًل عن المانوية.
ســــــــــيــــــــــاســــــــــيــــــــــاًً، اســـــــــــتـــــــــــمـــــــــــرّّ الـــــــــتـــــــــنـــــــــاحـــــــــر والـــــــــــتـــــــــــبـــــــــــادل 
وهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا  هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوادة:  دون 
تاريخٌٌ أصيلٌٌ لطريق الحرير. في عام 1209م، هزم 
المغول خاقانية الأويغور في تورفان، لكنهم تركوا 
الأويغور وشأنهم. في عام 1275، تحالف الأويغور 
مـــــع قــــــــــوبلاي خـــــــان الأســـــــطـــــــوري. لــــكــــنّّ الــــفلاحــــيــــن 
ــالــــسلام الــمــغــولــي وأسّّـــســـوا  الــمــتــمــرديــن أطــــاحــــوا بــ
سلالــة مينغ في القرن الــرابــع عشر: لكن تورفان، 

بشكلٍٍ ملحوظ، بقيت خارج حدود الصين.

دخول الإسلام
ــتـــح شـــيـــدر  ــــمٌٌ هـــــو عــــــام 1383م: فـ ــــاسـ تـــــاريـــــخٌٌ حـ
خـــوجـــا، الــمــســلــم، تـــورفـــان وأجـــبـــر الــجــمــيــع على 
اعتناق الإسلام، وهذا لا يزال قائماًً حتى اليوم. 
ظــاهــريــاًً على الأقـــل: عندما تسأل سكان بلدات 
الواحات في شينجيانغ إن كانوا مسلمين، فإنّّ 
الــكــثــيــريــن، وبــشــكــل مــــؤدّّب، يــرفــضــون الإجــابــة. 
يبقى الــمــاضــي الـــبـــوذي فــي اللاوعـــــي الجماعي 

ظاهرياًً، في أطلال غاوتشانغ الرائعة.
ظــلــت شــيــنــجــيــانــغ، فـــي جـــوهـــرهـــا، مــســتــقــلّّــة عن 
الصين حتى عــام 1756، عندما سيطرت عليها 
ــــة تــشــيــنــغ. خلال رحــلــتــنــا الــشــهــر  جـــيـــوش سلالـ
الـــمـــاضـــي، كـــنـــا فــــي مــنــتــصــف الــــذكــــرى الــســبــعــيــن 
لتأسيس منطقة شينجيانغ الأويغورية الذاتية 
بــأعلام  كــانــت شينجيانغ بأكملها مغلفة  الــحــكــم. 

حمراء ولافتات تحمل الرقم 70.
السابقة:  الغربية«  هــذا هــو مستقبل »المناطق 
ومتعدد  بالطاقة،  غني  جيوستراتيجي  كمركز 
ــــز طــــريــــق الـــحـــريـــر  ــــركـ الــــثــــقــــافــــات والأديـــــــــــــان، ومـ

الجديد للصين »المزدهرة بشكل معتدل«.

الإقليم الويغوري 
الذاتي الحكم 

من أكبر أقاليم 
الصين مساحةًً 

ويتميز بموقعه 
الجيوستراتيجي 
الغني بالطاقة 

والمتعدد الثقافات 
والأديان  ومركز 

لطريق الحرير الجديد 
للصين
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المشاركة السياسية في سورية اليوم... ضرورة وجودية وليست ترفاًً!

أثبتت الأشهر العشرة الماضية، وبالممارسات 
الملموسة، أن السلطة الجديدة تميل إلى تحجيم 
أي مشاركة اجتماعية كانت أم سياسية في حل 
للمسؤوليات  التصدي  القائمة وفي  المشكلات 

الكبرى المختلفة التي تواجه البلاد وأهلها.
ــيـــل نــحــو  ــلـــى الـــمـ ــيـــن الــــمــــؤشــــرات الــــواضــــحــــة عـ بـ

الاستئثار وعدم المشاركة، يبرز ما يلي:
أولًاً: صياغة الإعلان الدستوري دون تشاور 
مـــع الـــســـوريـــيـــن، وبـــمـــا يــصــب فـــي تــغــيــيــب فصل 
ــلـــحـــة تــــركــــيــــزهــــا بــــيــــد الـــســـلـــطـــة  الــــســــلــــطــــات لـــمـــصـ
التنفيذية، ناهيك عن غياب أي ذكر للديمقراطية 
)أي سلطة الشعب بالشعب ومن أجل الشعب(، 
وإطــالــة الــفــتــرة الانتقالية إلــى 5 ســنــوات كاملة 
تكون فيها إدارة البلاد هي بالشكل نفسه الذي 
اخــتــارتــه الــســلــطــة الـــجـــديـــدة، أي دون مــشــاركــة 

السوريين الآخرين.
ثانياًً: اختزال مهمة الحوار الوطني العام، إلى 
مــؤتــمــر شــكــلــي إلــــى حـــد بــعــيــد، وبـــســـاعـــات عمل 
ــلـــزمـــة، وإيـــقـــاف  مـــــحـــــدودة، وبـــتـــوصـــيـــات غـــيـــر مـ
الأمر عند هذا الحد، رغم أن التوصيات نفسها 

تقول بضرورة استكمال الحوار وتوسيعه.
ثالثاًً: تعيينات »مجلس الشعب« التي اقتصرت 
عـــلـــى مـــشـــاركـــة مــــا لا يـــزيـــد عــــن 7000 ســــوري 
مــن أصــل أكثر مــن 25 مليوناًً، وهـــؤلاء الآلاف 
الــســبــعــة تــم اخــتــيــارهــم مــن الــســلــطــة نفسها عبر 
لــجــنــة الانـــتـــخـــابـــات الــمــعــيــنــة وعـــبـــر الــمــحــافــظــيــن 
مــا يعني أن فرصة حقيقية لتوسيع  المعينين؛ 
مــشــاركــة الـــنـــاس فـــي إدارة أمـــورهـــم، قـــد جــرى 

التخلي عنها لمصلحة التحكم والاستئثار.
رابعاًً: تحت ذريعة »فلول« تارة، وتحت ذريعة 
تخفيض النفقات تـــارة أخـــرى، جــرى ويجري 
ــــرات الألـــــــــوف مــن  ــــشـ فـــصـــل وإبـــــعـــــاد وتـــحـــيـــيـــد عـ
مــوظــفــي جــهــاز الـــدولـــة فـــي مــخــتــلــف الــقــطــاعــات، 
ويحل محلهم، وبشكل جــزئــي، موظفون جدد 
ــــر لا  ــــو أمـ عـــلـــى أســــــاس الـــــــولاء لا الــــكــــفــــاءة؛ وهـ
ينتقص من حقوق الناس فحسب، بل ويوقع 
البلاد في فوضى إدارية وتنظيمية كبيرة، يرى 

الناس آثارها في مختلف القطاعات.
خــامــســاًً: عــمــلــيــات الاســتــئــثــار ومــنــع الــمــشــاركــة، 
إلـــى  الـــســـيـــاســـي والإداري  ــاع  ــقــــطــ الــ مـــــن  تـــمـــتـــد 
الــقــطــاع الاقــتــصــادي أيــضــاًً؛ حــيــث يــجــري وضــع 
اليد على عمليات الاستيراد والتصدير بأشكال 
مباشرة وغير مباشرة، ما يؤدي بعدد كبير من 
الإفلاس  إلــى  والمتوسطين  الصغار  المنتجين 
وإغلاق معاملهم وورشاتهم، ناهيك عن الضرر 
ــم...  ــ ــهــ ــ ــــواعــ ــار بـــمـــخـــتـــلـــف أنــ ــتــــجــ ــالــ الـــــــــذي يـــلـــحـــق بــ
ويترافق ذلك مع سياسات مالية تقطع الطريق 
ارتفاع  إنتاجية، مــع  على أي عمليات استثمار 
التكاليف الهائل، وانعدام القدرة الشرائية لدى 

الغالبية الساحقة من السوريين.
ــاًً: يـــجـــري الــتــعــامــل مـــع »مــنــاطــق تقسيم  ســــادســ
الأمر الواقع«، أي المناطق التي لا توجد فيها 
سيطرة مباشرة للسلطة الجديدة، بمنطق هو 
ــنـــي، ومــن  تــركــيــب مــن الــســيــاســي الــجــزئــي والأمـ
خلال الــتــفــاوض مــع الـــدول الخارجية بالدرجة 
الأولــى، وليس من خلال السعي للوصول إلى 

مشاركة فعلية فــي تحديد شكل الــدولــة الجديد 
وطريقة إدارتها... وهذا الأمر عدا عن أنه يحرم 
الـــبلاد مــن مـــوارد بشرية وطبيعية، فــإنــه يعقد 
الوضع السياسي والأمني والاقتصادي للبلاد، 
ويزيد من دور ووزن وتأثير عمليات التخريب 

الخارجي، خاصة »الإسرائيلية«.

اجتماع سياسي وليس »مكوناتي«!
الـــنـــاس حــيــن تـــواجـــه أزمـــــات وأوضــــاعــــاًً صــعــبــة، 
كالتي نواجهها اليوم، تلجأ إلى تجميع قواها؛ 
فإما أن يتم التجميع على أسس وطنية جامعة، 
أي عـــلـــى أســـــس ســيــاســيــة تــتــطــلــب بـــالـــضـــرورة 
عــــــــــملًاً ســــيــــاســــيــــاًً وطـــــنـــــيـــــاًً وحـــــــريـــــــات ســـيـــاســـيـــة 
ومشاركة سياسية ونشاط سياسي، أو تجتمع 
على أسس طائفية وقومية ودينية وعشائرية 
حين يغلق أمامها بــاب السياسة. الطريقة هذه 
في تجميع الناس، أي على أسس تحت وطنية، 
هي وصفة مثالية لتدمير وحدة البلاد وسلمها 
ــتــــصــــادهــــا،  ــيــــر مـــــا تـــبـــقـــى مـــــن اقــ ــتــــدمــ الأهــــــلــــــي، ولــ
ولــتــوســيــع مــجــال الـــتـــدخلات الـــخـــارجـــيـــة... ولــنــا 
فـــي تــجــربــة عــبــد الــنــاصــر عــبــرة لا يــجــوز القفز 
فــوقــهــا... فعبد الــنــاصــر أخــطــأ خــطــأ فــادحــاًً حين 
ــــع الـــــحـــــيـــــاة الــــســــيــــاســــيــــة وألـــــــغـــــــى الأحـــــــــــــزاب،  ــنـ ــ مـ
ــــاول  وفـــــي ســـنـــواتـــه الأخــــيــــرة أدرك خـــطـــأه وحـ
تصحيحه، ولكن الثمن كان قد دفع بالفعل، في 
كل من مصر وسورية... وربما ما تزال سورية 

تدفع الثمن حتى يومنا هذا.
وعــلــيــه، فــإن تمويه عملية الــمــشــاركــة السياسة، 
ـــثــــيلات طــائــفــيــة  ــــى تــــمـ ــ ــنـــدة إلـ ــتـ عــــبــــر جـــعـــلـــهـــا مـــسـ
وقــومــيــة وديــنــيــة وعــشــائــريــة، هـــو عــمــلــيــة قاتلة 
وضــارة، ســواء كانت تجري بشكل »تجميلي« 
ــــر حــتــى الــلــحــظــة، أو بــشــكــل فعلي  كــمــا هـــو الأمـ
أي عبر تكريس حالة من التحاصص الطائفي 

القومي الديني في البلاد...
ــــة ســـيـــاســـيـــة  ــــاركـ ــــشـ ــالــــمــــقــــابــــل هــــــو مـ ــلــــوب بــ ــمــــطــ الــ
ــــاس قـــــوى ســـيـــاســـيـــة عـــابـــرة  ــ حــقــيــقــيــة، عـــلـــى أسـ
للأديــــــان والـــطـــوائـــف والـــقـــومـــيـــات، ولـــهـــا بــرامــج 
ــادرة عــلــى تــوحــيــد الــســوريــيــن  ــ وطــنــيــة شــامــلــة قـ

وجمعهم بغض النظر عن أي انتماء فرعي... 

ضرورة وليست ترفاًً
الـــتـــجـــربـــة الــــســــوريــــة، بـــمـــا فــيــهــا تـــجـــربـــة بــشــار 
ــة  ــ ــــد وأبــــيــــه، تــعــلــمــنــا أن الــمــشــكــلــة والأزمــ الأســ
كلما كــانــت أكــبــر، فـــإن الــحــاجــة إلـــى المشاركة 
الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة لــحــلــهــا تــكــون أكــبــر؛ 
فــمــا أوصـــل الــــبلاد إلـــى الــدمــار الـــذي هــي فيه، 
هــو بالضبط عمليات الاستئثار ومــحــاولات 
التحكم بالسلطة والثروة بعيداًً عن المجتمع، 
ــالــــضــــد مـــــن مـــصـــلـــحـــة الـــمـــجـــتـــمـــع وغـــالـــبـــيـــتـــه  وبــ
الــمــفــقــرة الــتــي تــتــجــاوز 90% مــن الــســوريــيــن، 
القوميات والأديـــان والطوائف  لكل  وتنتمي 

والمذاهب.
ما يوجد على المحك اليوم، ليس مستقبل هذه 
السلطة أو تلك، وليس حصة هــذه المجموعة 
أو تلك من البلاد وسلطتها وثرواتها، بل مصير 
الــبلاد نفسها، ووجــودهــا، ووحدتها السياسية 
والــجــغــرافــيــة، وســلــمــهــا الأهـــلـــي. وهــــذه أمــــور لا 
يمكن التعاطي معها دون أوسع تفاهم وتوافق 
بين السوريين، بحيث يشعر كــل ســوري بأنه 
مواطن مكتمل المواطنة بغض النظر عن دينه 
أو طائفته أو قوميته أو أي انتماء جزئي آخر.
ــنـــي تـــفـــعـــيـــل طـــــاقـــــات الـــســـوريـــيـــن  ــعـ الــــمــــشــــاركــــة تـ
المختلفة بعيداًً عن مبدأ الـــولاء، وعلى أساس 
الكفاءة أولًاً وقبل كل شيء، وتعني فتح الباب 
ــاًً أمـــــام مــســاهــمــة الـــســـوريـــيـــن فـــي تــوحــيــد  ــعــ واســ
بلادهم بوصفهم أسياداًً أحراراًً فيها، لا تابعين 

ولا رعايا.
الوطني  المؤتمر  بذلك واضـــح:  للقيام  الطريق 
ــام الــــــذي يــنــبــغــي أن يـــكـــون بــمــثــابــة جــمــعــيــة  ــعــ الــ
ــيـــذ جــــوهــــر خـــــارطـــــة الـــطـــريـــق  ــفـ ــنـ ــيـــة، وتـ ــيـــسـ تـــأسـ
مـــشـــاركـــة  أي  2254؛  ــــرار  ــقــ ــ الــ فـــــي  الـــــمـــــوجـــــودة 
حقيقية وليس على أسس طائفية ومكوناتية، 
ودســتــور دائـــم وصـــولًاً لانتخابات ديمقراطية 
ــا الــــشــــعــــب الــــســــوري  ــهـ ــيـ حـــــــرة ونــــزيــــهــــة يــــقــــرر فـ
مـــصـــيـــره بــنــفــســه، ويــــوحــــد بلاده بــشــكــل فــعــلــي 

ويفتح الطريق لإعادة إعمارها حقاًً وفعلًاً...

* السلوك العملي للسلطة الجديدة يظهر ميلها نحو الاستئثار وإغلاق باب المشاركة
* الاستئثار لا يشمل القطاع السياسي فقط، بل ويمتد للاقتصادي والإداري

* الحوار الوطني يتحول إلى فرصة ضائعة لأنه كان شكلياًً وغير ملزم
* الناس تجتمع لمواجهة مشاكلها، وحين تُُحجب السياسة، تجتمع الناس على أسس ما قبل وطنية )قومية، 

دينية، طائفية(
* التجمع على أسس ما قبل وطنية، يعني تفجير السلم الأهلي ووحدة البلاد، ويعني الدمار الاقتصادي والأمني 

والسياسي
* المشاركة المطلوبة سياسية وليست تجميعاًً طائفياًً أو قومياًً أو عشائرياًً

المشاركة تعني 
تفعيل طاقات 

السوريين المختلفة 
بعيداًً عن مبدأ 

الولاء وعلى أساس 
الكفاءة أولًاً وقبل 

كل شيء وفتح 
الباب واسعاًً أمام 

مساهمة السوريين 
في توحيد بلادهم 

بوصفهم أسياداًً 
أحراراًً فيها


